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۳ 


أما بعد: 

فان العُبوديّة من أعلى مقامات الصّادقين» والتّواضع لعظمة الله 
من أسنى ملابس المقرّبين. 

من ظهرت آثارهما عليه دلَّ ذلك على وجدانه وعرفانه» ومن 
ا يلصن بينم نقد از يما بط عله من اه بت وهر 

فلا عال للعبد افر ظهوره بضفات العبو دی والگضاول 
بأحكام الْرَبوبيّة 

من تعد صف ال ا ل تعد ين اتقات أبان عن جهله 
و خمقه ومن وقف على ما تقتضیه حاله من صفاته وخدوده: اتصف 
في غبودیته وحقه. 

وکیف واو وا مت واد ل ات روز 
اتصف ره تعالی باضدادها من الضنات من القذرة والفوة والغنی 
والعرّة. 

فمن أظهر إلى الله تعالى عجزه؛ ل اه وی هی دل 

وک وكأنّه تسمّى بأسمائه التي يستحقها؛ وتكنّى بككناه التي بها 
ظهر للخليقة رقها؛ لأنّهم مربوبون. وبعرَّة الربويّة مقهورون. 

فذلك سیماء من عرف نفسه فقَدَرَها قَدْرَهاء» وعرف ريه فقّدره 
ره( 


(۱) «میزان الحقٌ والصّلال؛ في تا وان الجا والابدال؛ وشرح كبر 
الجهلة من العمّال؛ الذین عدموا علم التٌفصيل والاٍجمال» لابن شيخ 
الحرّامیین (ص۷۱ - ۷۲. 


وهذه رسائل العام النّاصح؛ ومسائل المُعلُم السَالح: عماد 
الدين أبي العبّاس أحمد بن إبراهيم الواسطيٌ المعروف بابن شيخ 
الحرّامیّین ؛ رحمه الله تعالى برحمته التي وسعت کل شيءٍ وکتبت 
لعباده المُؤمنين» وآرفقه بالذین آنعم علیهم من البیّین والصّديقين 
والشوناء و الال 

ولمّا يسر الله تعالى لي بمتو وانضاله؛ وسهّل بکریه وجوده 
ونوایه : الوقوف علی هذه الرسافل اللطيفة؛ المُشتملة على هذه 
هه هر ی مت اسان الاعتقاد وقواعد التّعلیم؛ 
وأركان الأديب ومبادی السّلوك وأسس التّقَويم . 

فألفيتها بعد نَضرَةٍ النّظرٍ إليها؛ وحسبتها بعد الاظلاع عليها: 
اقا مات وسا اف فت إلى الحا ها تفت 
واجتهدت بالرّعاية لها تعليقاًء ليعظم بها بمشيئة الله تعالى بعد ال 
الأجر والمثوبة والفائدة والتّفع. 

وقد رایت أن دم بين يدي هذه الرّسائل الفريدة: التّعريف 
بالق لك و قولف فسن المقالة A‏ 

وال سُبحانه وتعالى؛ المسؤول فضله العظيم؛ والمأمول نفعه 
العمیم 1 آن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريي» كينا ت 
ومخققة e‏ وأن یجعله خَجّةَ لهم لا علیهم؛ وآن 


ينفع به من انتهى لب 


ومن الله الاستمداد» وإليه الملجأ والاستناد» وعليه التّوكل 
والاعتماد» فإنه لا یخیب من توگل علیه» ولا يضيع من لاذ به وفوّض 


اه سحا خير مسؤولٍ؛ وأكرم مامول» وهو حسينا ونعم 
الوکیل. 
حرره بکلمه ؛ وزيره بقلمه : 
آفقر الوری إلى غنی ربه العلي : 
مم 5 رو 5 و م ب 
وروت مالس 
ولسائر المسلمین 
جامعة الکویت 
كل الشريعة والذراسات الاسلامة 
قسم العقيدة والذعوة 
يوم الجمعة ۱۱ شهر الله المحرّم ۱6۳۵ه 
الموافق ۱۵ نوفمبر (تشرین الثاني) ۲۰۱۳م 


تغريف بالمُوَلْفٍِ20© 


اسمه ونسيه: 

هو الشَّيخ العالم الإمام؛ الزّاهد العابد الهُمام» العارف النَّاسك؛ 
القدوة السّالك: عماد الدّین؛ أبو العبّاس؛ أحمد بن إبراهيم بن 
عبد الرّحمن بن مسعود بن مر الحرَّامِيُ؛ الواسطی؛ البخدادي؛ ثُمّ 
مشق الذي عُرف بأنه : ابن شيخ الحرَّاميّين. 


)۱( انظر التحریف به في المصادر الآتية EE‏ ولق فق التسلس الرّمنئ 
لمولنیها -: «المقتفى على کتاب الروضتین» للبرزاليّ (۱۹/۲/۷- ۲۰) 
«العقود ال من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تما لابن عبد الهادي 
( ص۰ ۰ «الاعلام بوفیّات الاعلام» للذهبی (ص۰)۲۹۹ «تذكرة 
الخفاظ له (5/ »)١5946‏ «ذيل العبر» له (۰)۲۹/۶ «ذيل ناريخ الإسلام 
ووفیّات المشاهیر والأعلام» له (ص ۰۱۰۹ ام مُعجم الشُيوخ» له 
(۲۹/۱ - ۳۰: ترجمة ۰)۵ «المشتبه في آسماء الجال وأنسابهم» له 
(ص؛ ۰)۲۲ «أعيان العصر وأعوان التصر» للصّفديّ (۱/ ۱۵۳ - ۱۵4 : 
ترجمة ۰11 «الوافي بالوفیّات» له (۲۲۱/۲: ترجمة ۰۲۲۸۹ «مراة 
الجنان وعبرة الیقظان» للیافعی )0۰/4( «الذّيل علی طبقات الحنابلة» 
لابن رجب (۳۰۹/۲- ۰/۳۰۰ «القاموس المحیط» للفيروزآبادي 
(صر ۱5۱۳): ماد حزم» «توضیح المشتبه» لابن ناصر الدّين الدمشقئ شق 
(۳/ ۱۱۰ - ۰۱۱۷ «الرّد الوافر على من زعم بان تن سمو ان تب 


2 
مسي 
¢ 
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والحرَّاميُونَ: نسبة إلى الحرّامین - بفتح الحاء والوّاي 


تشدبدها 00 11 شو ا اسعة کییرة 
و 2 0م في سر في و 2 > وهي و م فياك 


(۱) 


(۲) 


= شيخ الاسلام کافر» له (ص۱۲۹ - ۱۳۱: ترجمة ۰0۳۲ «الذرر الكامنة 
فى آعیان المائة الثامنة» لابن حجر (۹۱/۱: ترجمة ۰)۲4۰ «المنهل 
الصافي والمستوفی بعد الوافي» لابن تغري بردي (۲۱۰/۱ -۲۱۱: 
ترجمة ۰۱۰۷ «الدّليل الشَّافي على المنهل الصّافي» له (۳۰/۱: ترجمة 
۰۲ «المقصد الأرشد في ذکر أصحاب الامام أحمد» لابن مفلح 
(۱/ ۷۳: ترجمة EC‏ «المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد) 
للعُليميٌ (۳۸4/4- ۳۸۵: ترجمة ۱۱۱۹۳ «الدّر المُنضّد في ذکر 
أصحاب الإمام أحمد) له (1/۲٦٤)ء‏ «القلائد الجوهريّة في توت 
الَالحیّة لابن طولون (1۷۹/۲ - ۰4۸۰ «شذرات الب في أخبار من 
ذهب» لابن العماد (75/5 - ۰)۲۵ «تاج العروس من حرام a‏ 
للرّبيدي (۳۲۱/ AY‏ ¢ ماد حزم)» (هدیة العارفين اشنا المؤلفين وآثار 
المصئفین» للبغداديٌ (۱۰۳/۱ - ۰0۱۰6 «رفع النقاب عن تراجم 
الأصحاب» لابن ضویّان (ص ۲۹۳ - ۰۲۹6 «الاعلام» للرّركليٌ 
)۸1/1 - ۰۸۷ م مُعجم المُوْلّفِينَ) لكخّالة »)894/١(‏ «تسهيل السّابلة 
لمرید معرفة الحنابلة» ۳ ی (۲/ ۹۶۷ - ۰۹1٩‏ «علماء الحنابلة» لبکر 
آبو زید (ص۲۲۱) (ترجمة 0۷۸۸ (معجم مُصّفات الحنابلة» للأستاذ 
الذکتور عبد الله الظريقع (۳۱۱/۳ - ۳۱۵). 

انظر فى ضبطها: «الانساب» للسّمعانيع (۰)۲۱۳/۲ «المُشتبه» للذهبيٌ 
(ص؛ ۰)۲۲ «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص۱۶۱۳؛ مادّة: 
حزم) . 

واسط : اسم یقع على عد رت وأعظمها وآشهرها: مديئة واسط التي 
عمّرها الحججاج بن نوف التّمَفِئٌ سنة ثلاث وثمانين» وهي المشار - 


۸ 


كما يظلق ال اسن اذى ت اغ 0ن 
و ين يجزمو 


أو يحزمون الأمتعة وود ونيا والله أعلم . 


ولادته ونشأته: 


ولد ابن شيخ الحرّامیین رحمه الله تعالى في حادي عشر - أو ثاني 


عشر ‏ شهر ذي الحجة الحرام سنة سبع وخمسين وستمائةٍ بشرقي 
واسط . 


وكان والده الشَّيحْ آبو إسحاق شيم الطائفة الأحمدیة وقد نشأ 


ابن شيخ الحرّاميين بینهم . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
۹3 


= إليهاء وسْمّیت بذلك: لتوسّطها بين البصرة والکوفت كما في : «مُعجم 
ما استعجم» للبكري (4/ ۰۱۳۱۳ (معجم البلدان» للحموي (4/ 17 ”)2 
«الرّوض المعطار في خبر الأقطار» للحميري (ص۵۹۹). 

الکاغد: هو القرطاس - فارسيٌ مُعرَّبٌ ۰ كما في: «تاج العروس» 
للرّييديٌ (9/ ۱۱۰ مادّة: کخد). 

انظر: «الانساب» للسّمعان (۰)۲۱۳/۲ «اللّباب في تهذيب الأنساب» 
لابن الأثير (۱/ ۰6۳۲ «تاج العروس؛ لدی (۳۱/ ۸۵ مادّة: حزم) . 
انظر : «معجم البلدان» للحموي (۲۵۲/۲). 

الطّائفة الأحمديّة: هي إحدى طوائف الصّوفيّة وطرقها. وتنتسب إلى 
السّيخ أبي العبّاس أحمد بن علىٌ بن رفاعة الحسینی؛ المولود في قرية 
حسن - من آعمال واسط - بالعراق في آوّل مُحرّم سنة خمسمائقء 
رالو في قرية آم عبيدة بين واسط والبصرة - في یوم ی ثاني 
عشر مادق الأولى سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» و باسم 
الرّفاعيّة؛ وهو الاسم الذي غلب علیها: نسبة إلى أحد آجداد الشَّيخْ = 


۹ 


وكان رحمه الله تعالى (يرتزق من التسخ؛ وة خا )20 


(ولا يكاد يقبل من أحدٍ شيئاً الا في النّادر)!©» وكان مع ذلك 


ولا يكتب إلا مقدار ما يدفع به الضّرورة)2 . 


قال الأديب المورّخَ الصَّفديٌ رحمه الله تعالى: (وكتب 


المرب ج ام انی وای فیط ربكل سط عل 
العقد فائق)" . 


(۱) 


(۳) 


(1) 


(۷) 


= آحمد كما تَسمّی باسم البطائحيّة : نسبة إلى مسقط رأس لیخ آحمد 

ببطائح واسط بالعراق وهذه الظريقة لا تخرج في كثير من طقوسها 

الفكريّة؛ وجذورها العقديّة عن عامّة الظرق الصوفة . 

«الذرر الکامنة» لابن حجر .)91/١(‏ 

حكاه الحافظ ابن رجب - عن الحافظ الذَّهبِيَ ‏ في «الذّيل» .)۳٩۰/۷(‏ 

حکاه الحافظ ابن رجب عن الحافظ البرزالیع فی «الذّيل» 

۱ ۳۰۰/۷ 

۲۱ /6( قاعدق كما في : «تاج العروس» للرّبيدي‎ ۳۹ ES 

مادة: نسب). 

قالتابة الک :قال أب ا الخميلة: ای المُجتمع الذي 

لا ترى فيه الشيء إذا وقع في وسطه). كما في «تهذيب اللّغة» للأزهري 

(4۲۹/۷: مادّة: خمل). 

قال اللّيث : (الطرس : الكتاب الممحو الذي 0 أن تعاد عليه الکتابة 

ا التّطريس)» كما في «تهذيب اللّغة) للازهري (۱۲/ ۳۲۹ 
00 

3 العصر» للصّفديّ /١(‏ ۱۵۳). 


+ عس 


۱۰ 


مُعتقده ومسلكه: 


قد ألهم رحمه الله تعالى (من صغره طلب الحقٌّ ومحيّته؛ والّفور 
عن البدع وأهلها)(» فاجتمع بطوائف عدَّةِ؛ (ولم يسكن قلبه إلى 
شيءِ) منهاء فاجتمع بهاو ویغداد #تومكة والقاهزة: 
نُمّ رحل إلى الإسكندريّة؛ فاجتمع هُناك بالائفة الشَاذليّة» فوجد 
عندهم ما يطلبه من لوائح المعرفة والسّلوكء فأخذ عنهم؛ واقتفى 
طريقتهم وهديهم. 

وكان رحمه الله تعالى في هذه الجقبة الرّميّهة من عُمره: مُضطرباً 
يفن ول ومُتحبّراً في شيءٍ من مسائل الاعتقاد؛ حتّی أراه الله 
فال الى :ووز 8 تاع وها ان مل ارقا کت اقا رمه الله 
تعالى إلى ذلك بقوله : (کنت برهة من الدّهر مُتحيّراً في ثلاث مسائل : 
مسألة الصفات؛ ومسألة الفوقيّة؛ ومسألة الحرف والصّوت في القرآن 
المجيد» وکنت مُتحيّراً في الأقوال المُختلفة الموجودة في كتب أهل 
العصر في جميع ذلك: من تأويل الصّفات وتحريفها؟ أو إمرارها؟ 


۱( «الذّيل» لابن رجب (۳۱۰/۲). 

(۲) المصدر السابق» نفسه. 

(۳) الطّائفة الشَّاذليّة: هي إحدى طوائف الصُّوفيّة وظرقهاء وتنتسب إلى الشَّيخ 
أبي الحسن علي بن عبد الله الهُذْليٌ الشاذلی - نسبة إلى شاذلة في 
المغرب -؛ ال آوائل شهر دى القعدة سنة ست وخمسین وستمائق 
وهذه الطريقة لا تخرج في كثير من طقوسها الفكريّة؛ وجذورها العقدية 
عن عامّة الظرق الصّوفّة. 


أو الوّقوف فیها؟ أو [ثباتها بلا تأویل ولا تعطيل؛ ولا تشبیه 
ولا تمثیل؟)7. 

إلى أن قال رحمه الله تعالی: (فلم آزل في هذه الحيرة 
والاضطراب من اختلاف المذاهب والاقوال» حتّی لطف الله بي» 
وك لهذ اليف عن وه الى که اطمان اليه حتاطرة 
وسكن به یره وتبرهن الحقٌّ في وره . 

کان هی اف هال فو هذه ال هت رال قرال جد 
وة دمشق؛ والتقائه بشيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله 0 
رمف له خی دای O O‏ فأقبل عليها 
ولي مُطالعة كشي ات وال وال تاره ا 
(داعية إلى السَّنَّة ومُتابعة الآثار)؛ (مُحبًا لأهل الحديث؛ مُعظماً 
لهه)0, (ومذهبه مذهب السّلف الصالح في الصفات؛ مرا 
کما جاعت)* . 

وکان حَسّن العهد بشیخ الاسلام ابن تيميّة مُئنياً عليه» ومُضيفاً 
إليه کل صفةٍ حسنة؛ ول منقبةٍ مُستحسنةء فمن ذلك قوله: 
(شيخنا السَيّد الإمام؛ الأمّة الهُمامء مُحبي السُنَّةَ وقاطع البدعت 


)۱( «النصيحة» لابن شيخ الحرّامیین (ض۱۱ ب- ۱۷). 

)۲( ا لابن تج الحرّاميين (ص۳۲). 

)۳( مُعجم الشّيوخ» للذهبع (۹/۱). 

.) 50/9 حکاه الحافظ ابن رجب - عن الحافظ البرزالي 0 «الذيل؛‎ )٤( 
.)۳۰۰ /۲( حكاه الحافظ ابن رجب - عن الحافظ له حي «الذيل»‎ )5( 


۱۲ 


صر الحديث» ومفتي الفرق» الفائق عن الحقائق؛ وموصلها 
بالأصول الشّرعيَّة للتلالب الذّائق» الجامع بين الظاهر والباطن؛ 
فهُو يقضي بالخى ظاهراً وقلبه قي الخلى قاطنٌ» أنموذج اله 
الرّاشدین ؛ والأئمّة المهدیین» الذین غابت عن القلوب میَرْهُم؛ 
وت الا حذوهم وله فذگرهم بها السیخ فکان في دارس 
بو كا ولموات حذوهم مُحيياً؛ ولأعنَّة قواعدهم مالک 
الشَّيخْ الإمام: تقيٌ الدّين؛ أبو العبّاس؛ أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السّلام بن تيميّة» أعاد الله علينا بركته» ورفع إلى مدارج العلى 


وا ع 


تس 


درجته). 


وقد انتفع بهدي ابن " شيخ الحرّاميين و(تسلك به جماعت وألف 
الضراعة من ا شرع في الرَّدٌ على أرباب المذاهب 
ال واجتهد في من أصحاب الأقوال السَقيمة› 
فبيّن عوارهم؛ وكشف آستارهم . 

قال الحافظ الذّهبِنُ رحمه الله تعالى: (جالسته مراراً وانتفعت 
به» وكاة متقبضاً عن الثّاس + حافظاً لوقته(؟ ملك نه جماعة ركان 
ذا ورع وإخلاص» ومنابذة للاتحادية وذوي العقول)(۲. 


(۱) «التّذكرة والاعتبار» لابن شيخ الحرَّاميّين (ص9١‏ - ۲۰). 

(۲) «أعيان العصر» للصفدي ا 

(۳) سقطت كلمة (لوقته) من الوافي بالوفيّات» واستدركتها من «الدّرر 
الکامنة) . ۱ 

.)۲۲۱/( حكاه الصَّفْديٌ ذ في «الوافي بالوفیّات»‎ )٤( 


۱۳ 


مذهبه الفقهيٌ: 


أقبل رحمه الله تعالى على الفْقّه في الدّين» وبرز فيه» وصارت 


(له مار في العلوم)7 وزاحم في تن (الفضائل» وصحب 
الكبار) . 


وقد (تفقّه على مذهب الشَّافعيَ)! رحمه الله تعالى» (ونظر في 


«الرّوضة» واالرّافعی»() كما أشار إلى ذلك بقوله: (لأنّي على 
مذهب الاقف رحمه ال تعالی » عرفت منهم فرائض ديني وأحکامه)؟. 


نم تحوّل و(انتقل إن مذهب الامام آحمد)( رحمه اله 


تعالر 44 فقرأ على شيخ المذهب مجد الدين إسماعيل بن ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


۹2 
(0 
(۷) 
(۸) 


فيل العبر» للم (:/۲۹). 

مُعجم الشّيوخ» لهي (۲۹/۱). 
«الذرر العامة لابن حجر .)41/١(‏ 
آي : تفقه في مذهب الشافعیع على كتاب «الفتح العزيز في شرح الوجيز) 
للإمام آبي القاسم عبد الكريم بن مُحمّد الرّافعی القزوينيٌ 
(۵۵۷ - ۱۲۳ه) وعلی مُختصره «روضة الظالبین وعمدة المفتين» للإمام 
أبي زكريًا يحبى بن شرف النّوويّ التُمشقي (۱۳۱ -۱۷۲ه). 
«أعيان العصر» للصفدي (۱۵6/۱). 
«التصيحة» لابن شيخ الحرّاميين (ص۱۸). 
«الذّيل» لابن رجب (۳۵۹/۲). 
انظر: «العُلماء الذين تحوّلوا من مذهب إلى آخر وأسباب التّحؤّل؛ لبكر 
آبو زيد (ص45).؛ «المدخل المُفصّل 9 فقه الإمام أحمد بن حنبل» له 
(659/1ه). 


الحدانئ رحمه الله تعالى كتاب «الكافى» للمُوفق ابن قدامة رحمه الله 
تعالن 6 :(والختضرة فى مجان : 


ثناء الکلماء علیه: 


كن ابن : شيخ الج ان بثوب ثناء علماء عصره نها یا 
عليه فجادت ألسنة صدفهم بالكّناء زار شا وجاءت مدائحهم تسعى 
الب 


فمن ذلك : 

و ات رس و وی 
(١4-551ا1لاه)‏ يُعظّمه و ويقول: (هو فيا وقته 
وكتب إليه كتاباً من مصر؛ أوّله: إلى شيخنا الامام العارف القّدوة 
القالك), 


010 «الذّيل» ان رجب (۳۹۹/۲). 

)۲( و آبو القاسم رن تمك اناد القواريريٌ التّهاوندي ثم البغداديٌ» 
وی سنة مان وتسعین ومائتین 
قال ابن قہ قيّم الجوزيّة في «مدارج اين بين منازل اناك نعبد وایّاك 
نستعین ا ۳۷۸/0 (قال سیّد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمّد رحمه 
الله : الطرق كلها مسدودةٌ على الخلق؛ الا على من اقتفی آثار الرّسول عَلهِ. 
وقال: من لم يحفظ القُرآن ويكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الامر؛ 
لان علمنا مقد بالکتاب والسُة. قال » متهتا :هذا نف بأصتول الکتات 
والسّنّة). 

(۳) «الذَّيل» لابن رجب (۳۹۰/۲). 


- قال الحافظ البرزالئٌ رحمه الله تعالى  556(‏ ۷۳۹ه): 
(رجل صالحٌ عارفث» صاحب سك وعبادة؛ وانقطاع وعمزوفی 
عن الذنیا. وله كلامٌ متينٌ في النَصوّف الصّحيحء ومو داعيةٌ إلى 
طريق الله تعالی)(). 

۳ - قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى (۷۰۵۰ - 
4ه كان رجلاً صالحاً ورعاًء كبير الشَّأنء مُنقطعاً إلى ای 
متوفراً على العبادة والسّلوك)29 . 

: قال الحافظ الدّهِبِيُ رحمه الله تعالى (۱۷۳ - ۸٤۷ھ):‏ 
(شیخنا القدوة العارف)(). ویقول: (کان من سادة ان . 

- قال الأديب المورُخ الصّفدي رحمه الله تعالی (1۹7 - 
۶ مه (لقي المشایخ وتعبّد» وترك الرئاسة وتزهد» وقطع العوالق 
وتجرّد)(. 

- قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 0 - ۷۹۵ه): 
(كان له مُشاركة جيّدةٌ 5 وعبارةٌ حسنة قوب وفهم م جيذ 
فط حسنٌ في غاية الحسن. وكان معمور الأوقات في الأوراد 
زالعياذا ف وال والنظالعة والذكر وال مرن اسان 


)۱( «الذّيل» لابن رجب (۳۱۰/۲). 

)۲( - لت لابن عبد الهادي (ص ۲۹۰). 
)۳( مُعجم الشیوخ خم للذمیی (۲۹/۱). 

۹3 ۴ العبر» (۹/6). 

(0) «أعيان العصر» تفه (۱/ 4۱۵۳. 


۱۹ 


ا المراقبة والمحبّة والأنس با لله وقطع الشواغل والعوائق عنه» 
حثيث السَّير إلى وادي الفناء بالله والبقاء به» كثير اللّهج بالأذواق 
والتّجلّيات والأنوار القلبيّة» منزوياً عن لاس لا يجتمع إلا بمن بح 
ويحصل له باجتماعه به ا دی . 

۷- قال الحافظ ابن ناصر الدّین رحمه الله تعالى (۷۷۷ - 
۲ كان زاهداً عابداً» داعية إلى ا)0 . 

كان رحمه الله تعالى صاحب (عبارة عذبة)۳؛ سبك بحسن أدبها 
ما (يتحلى بقلائذه» وتتجلى محاسنه فى فراگده)(*. 

ولا كان (قلمه أبسط من عبارته(۳: اعتنى بالتّصنيف» حيث 
(صنّف في السّلوك والمحبْة۳) مُصئَّفاتٍ و(تواليف نافعة)» وغالب 
هذه المَصَفات فى الحت على (اقتفاء السَّنّة» وطريق التَّصوّف على 
السَّنّة؛ والرّدٌ على طوائف من المبتدعة كالاتّحاديّة وغيرهه)“› 


.)۳٩۰/۲( «الدّیل» لابن رجب‎ O) 

)۲( «الرَدُ الوافر» لابن ناصر الدين (ضن ۰ ۲۱۳: 

(۲) «ذیل العبر» دی (۲۹/۶). 

(4) «آعیان العصر» للصفدي (۱/ ۱۵۳). 

(۵) حکاه الحافظ ابن رجب عن الحافظ البرزالع - في لديل (۳۹۰/۷). 
(5) «الوافي بالوفيّات» ال (۲۲۱/۰). 

42 «معجم الشیوخ» لین (۲۹/۱). 

)۸( «الوّدٌ الوافر» لابن ناصر الدّین (ص۱۲۹). 


۱۷ 


وكلامه (في التّصرّف عجیبٌ)(. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالی: (لّف تآليف كثيرة في 
الطريقة التبوبّة؛ والسلوك الاثري؛ والفقر المُحمّديٌ» وهي من أنفع 
كُتب الصّوفيّة للمُريدين» انتفع بها خلقٌ من مُتصرّفة أهل الحديث 
عديها) 7 . 

ومن هذه المُْلّفات: 

- «البلغة»: اختصر فيه کتاب «الكافي» لابن قدامة المقدسی 

رحمه الله تعالی» وقد ذکره: ابن رجب؛ وابن ناصر الدّین؛ 
والعلیمیْ؛ وابن طولون؛ وحاجي خليفة؛ والبغدادي؛ وابن العماد؛ 
وابن ضویّان؛ وكحّالة؛ والبُرّديٌ؛ وأبو زیدٍ؛ والطریقیغ( . 


(۱) «توضیح المشتبه» لابن ناصر الدّين (۱1/۳). 

)۲( «الذيل» لابن رجب (۳۹۹/۲). 

(۳) انظر: «الذّيل» لابن رجب (؟/594). «الرّد الوافر» لابن ناصر الدين 
(ص۰)۱۲۹ «المنهج الاحمد؛ للعليميٌ ۳۸/9) «الدّر المُنضّد) له 
(۷) «القلائكدالجوهريّة» لابن طولون (۰)4۷۹/۲ 
«شذرات الات لابن العماد (۰)۲/7 «کشف الٌنون» لحاجی 
خليفة (۲۰۲/۱: ۰)۱۰۰۱/۲ «هديّة العارفين» ل (۱/ ۰ ا 
«رفع الثقاب» لابن ضوبّان (ص۰)۲۹4 (م مُعجم المُوْلَّفينَ) لكحّالة 
(۱ «تسهيل السّابلة» للبردي 444/9 «المدخل المفصّل» 
لبکر آبو زيد (۷۳۹/۲؛ ۰۹۸1 «معجم مُصئّفات الحنابلة» للظريقيٌ 
(۳۱۲/۳). 


۱۸ 


۲ - «الجلغة والإقناع؛ في حل شّبهة مسألة السّماع»: (الّفه 
بدمشق سنة ثلاث وسبعمائة)20» وقد ذكره: لبغدادي؛ وكخّالة؛ 
والبرّدي؛ وأبو زید؛ والطریقیخ( . 

۳ - «التّذكرة والاعتبار؛ والانتصار للأبرار»: رسالة كتبها وبعثها 
إلى أصحاب شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى» (وأوصاهم 
فيها بمُلازمة الشّيخْ؛ والحتٌ على انّباع طریقته» وأثنى فيها على 
لیخ ثناء عظيماً)"» وقد ذكره: ابن ناصر الدَّين؛ والطريقئ» وهُو 


600 
٤‏ - «الِسُرٌ المصون؛ والعلم المخزون؛ فيه لوائح من المحبّة 


02 و و و 
وشؤون»» وهو مطبوع9©. 


)۱( «کشف الظنون» لحاجی خليفة (۱/ ۲۵۲ ۲ )+ 

(۲) انظر: «هديّة لار للبغدادي (۰)۱۰/۱ «معجم المُؤلفين» لکحالة 
(۰)۸۹/۱ «تسهیل السّابلة» للبَرَديّ (؟/459)» «المدخل المفصّل» لبكر 
آبو زید (۸۸۰/۲: ۹۸ ۰۱۰۵۲ (معجم مُصِئّفات الحنابلة» للطريقيٌ 
/ 037 ). 

(۳) «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص۲۹۰). 

(:) انظر: «الرّد الوافر» لابن ناصر الدّين (ص۱۳۰ - ۰۱۳۱ (معجم مُصئّفات 
الحنابلة» للظريقع (۳۱۰/۳). 

)٥(‏ اعتنت بطاعته ۳۹ العاصمة ؛ بتحقیق : الذکتور/ عبد الرّحمن بن عبد الجیّار 
الفريوائيٌ . 

(5) اعتنت بطباعته دار البشائر الإسلاميّة؛ بتحقيقي وتعليقي. 


۱۹ 


ىت 9 لس لوگ والسّير إلى الله تما تن اه وین ذكرة» الظریقخ( 
ا 

5 (شرح منازل السّاثرین»: شرح فيه (أكثر منازل السّائرين)0© 
لشیخ الإسلام آبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي 
رحمه الله تعالی؛ (ولم یتمه وقد ذکره: الذْهبیْ؛ وابن قیّم 
الجوزد ۹ والصفدي؛ وابن يم وابن ناصر الذین ؛ ؛ وان حجر؛ 
وابن تغري بردي ؛ ال وحاجي خليفة؛ والبغدا ديّ؛ 
وابن ضویّان؛ والرُرکلْ؛ وكصّالة ؛ والبردي؛ والطریقخ(. 


. (۳ /۳( انظر: اميم مصتّفات الحنابلة» للطريقيّ‎ )١( 

)۲( وجد منه تسا ا مودعةً في دار الكت اه بدمشق » تحت 
رقم التصنيف (۰)4۷۰۹ وتقع في (۱8۷) ورقة» وهي مخرومة الأول 
والآخر» كما في: «فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهريّة» (قسم 
النَّصرّف) .)51١-50/7(‏ 

(۳) «الوافي بالوفيّات» للصّفديٌ .)77١1/5(‏ 

(5) «الذَّيل» لابن رجب (030/1. 

(0) انفرد تلمیذه ابن ق قیّم الجوزية رحمه الله تعالى عمّن سواه من المُترجمين 
بخصّيصة» حيث ضمّن مواطن من هذا الشرح في [شفاء العلیل في مسائل 
القضاء والقدر والحکمة والتّعليل: ۱ - ]٩۱‏ فقال : (والذي یلیق به 
[أي : یلیق بکلام صاحب المنازل]: ما ذکره شیخنا آبو العبّاس آحمد بن 
إبراهيم يم الواسطئٌ رحمه الله في شرحه» فذکر قاعدة في الفناء والا صطلام» 
فقال) ثم ساق قوله في ثلاث صفحاتٍ. 

(7) انظر: «ذیل تاريخ الاسلام» للذهبع (ص۰)۱۰۹ «شفاء العلیل» لابن قیّم 
الجوزيّة (۸۹/۱- ۰۹۱ «الوافي بالوفیّات» للصّفديٌ ۰۲۲۱/7 = 


Y۰ 


- «مختصر دلائل اوه وقد ذكره: الذهبِيٌ ؛ والصّفديٌ؛ 


وابن حجر ؛ ؛ وابن تغري بردي؛ والرُرکلی؛ والطریق(). 


ابن 


ذكره 


ی NEG‏ 
إسحاق هت این بط ؛ فلحُصها واختصرها)(۳ و 
: الذهبي؛ والصّفديٌ؛ وار بن ناصر الدين؛ e‏ 


وابن مُفلح؛ والعليميٌ ؛ وابن طولون؛ وابن العماد؛ وابن ضویان؛ 
وسزکین ؛ وَالبرَدي؛ والطریق". 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


= «الذّيل» لابن رجب (0/5")). «توضیح المُشتبه» لابن ناصر الدّين 
(۳/ ۰-۱۵ ۰6۱۲۲ «الذرر الكامنة» لابن حجر () «المنهل 
الضّافي» لابن تغري بردي (۰)۲۱۱/۱ «المنهج | الأحمد» للغلیمی 
۳۸/9 «الدّر امد له (۱/ 61۲۱ «كشف الظنون» لحاجي خليفة 
(۲/ ۰۱۸۲۸ «هديّة العارفین» للبغدادي (1/۱ ۰ ارفع النْقاب» 
لابن ضویّان (ص۰)۲۹4 «الاعلام» للرّرکلی (۱/ ۰6۸۷ «معجم المولفین» 
لكحّالة /١(‏ 89)» «تسهيل السّابلة» للبُرَديّ (۹4۹/۲)) «معجم مُصِئّفات 
الحنابلة» للظریقیع (۳/ ۳۱۵). 

انظر: «ذیل تاريخ الاسلام» للذمبی (ص۰)۱۰۹ «أعيان العصر» 
للصفدي (۱/ ۰۱۰۳ «الوافي بالوفیّات» له (۰/ ۰0۲۲۱ «الذّرر الکامنة» 
لابن حجر (۱/ ۹۱ «المنهل الصّافي» لابن تغري بردي (۲۱۱/۱)؛ 


«الأعلام» للزرکلی (۰۸۷/۱ (معجم مُصئّفات الحنابلة» للظريقيٌ 
(۳۱۰/۲). 


«الذّيل» لابن رجب (۳۵۹/۲). 
انظر : «ذیل اون الاسلام» لدب (ص۰)۱۰۹ «أعيان العصر» للصفدي 
(۱/ ۱۰۳ - ۰)۱۵6 «الوافی بالوفیّات» له (۰)۲۲۱/۷ «توضیح المشتبها 2 


۳۱ 


٩‏ - «مدخل أهل الفقه واللّسان؛ إلى ميدان المحبّة والعرفان»؛ 


وقد ذكره: حاجي خليفة؛ والبغداديٌ؛ وكحّالة؛ والبُرّديٌ؛ 
0 و و ر 
والطريقئ» وهو مطبوع(. 


۰ - «مفتاح الظریق؛ إلى سُلوك التحقيق»» وهو مطبوع . 


- «مفتاح المعرفة والعبادة؛ لأهل اللب والارادة؛ الراغبین 


في الدّخول إلى دار السّعادة؛ من الطريقة المُحمَّديّة التي ليست 


بمنحرفة عن الحادّة»» وهو مطبوع 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


0 


= لابن ناصر الدَّين (۳/ »)١6‏ «الرّد الوافر» له (ص۰)۱۲۹ «المنهل 
الصَّافي' لابن تغري بردي (۰)۲۱۱/۱ «المقصد الأرشد» لابن مُفلح 
«(VT /۱(‏ لت الاحمد» للعلیمی (۶4/ :۰۳۸ «الدّر المنضد» له 
( «القلائدالجوهريّة» لابن ول ون (۰)1۷۹/۲ 
«شذرات الذهب) لابن العماد (۰)۲4/۱ «رفع الثقاب» لابن ضویّان 
(ص۰)۲۹۳ «تاریخ خ الّراث العربی» لسزکین (۰)۱۱۰/۱/۱ «تسهیل 
السّابلة» للبُردي (۲/ ۰1۹1۹ «معجم مُصئّفات الحنابلة» للظريقيٌ 
(۳۱۵/۳). 

انظر: «کشف الظنون» لحاجي خليفة (۰)۱۱:۳/۲ «هديّة العارفین» 
للبغدادي (1/ ۰۱۰۶ «إيضاح المکنون» له (؟/ ٤٥٤‏ _ ۰)86۵ امج 
الول لکحَالة (۰)۸۹/۱ «تسهیل المّابلة» للبردي (۰)۹1۹/۲ «معجم 
مُصتفات الحنابلة» للظريقت (۳۱6/۳). 

اعتنت بطباعته دار البشائر الإسلامية ؛ بتحقيقي وتعليقي . 

اعتنت بطباعته دار البشائر الإسلاميّة؛ بتحقيقي وتعليقي . 

اعتنت بطباعته دار البشائر الإسلاميّة؛ بتحقيقي وتعليقي . 


۳۲ 


ذكره 


۲ - «مفتاح طريق الأولياء؛ وأهل الرُهد من العُلماء»» وقد 


5 0 ۳ 2 
: ار( رشو مطبوع"©. 


4 
۳ - «مفتاح طريق المحبّین؛ وباب الأنس بر العالمین؛ 


المُؤدّى إلى آحوال المقرّبین». وقد ذکره: البخدادي؛ وکحالة؛ 
م 4 ثم سو ىر 
والبزدی ؛ والطریقغ(۳ وهو مطبوع(*. 


۶ - «مبزان الح والصّلال؛ فى تفصیل أحوال النجباء 


والأبدال؛ وشرح كبر الجهلة من العمّال؛ الذین عدموا علم التفصيل 
والإجمال»» وهو مطبو ع(“ . 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


00 
(6) 
(0 
(۷) 


مس 2 رشع . و 672 
۵ - «میرّان الشیوخ». وهو مطبوع .٠‏ 


۲ - انصيحةٌ فى صفات الرّتْ جل وعلا»» وهو مطبوع(. 


انظر : «الأعلام» للررکلی /١(‏ ۸۷). 
اعتنت بطباعته دار البشائر الإسلاميّة؛ قق محمد ين اضر 
العجمی . 
انظر: «هديّة العارفین» للبغدادي (۱/ ۱۰ (إيضاح المکنون» له 
(۲/ ۰۵۲۵ «مُعجم المولفین» لكحّالة (0)۸۹/۱ 77 السَابلة» للبردی 
معجم و 1 1 بردي 
(؟/45:94)» «معجم مصتفات الحنابلة» للظريقع (۳۱۵/۳). 
معدم د يفي 
اعتنت بطباعته دار البشائر الإسلاميّة ؛ بتحقيقى وتعليقى . 
بط را ار يه: بتحفيفيى 2 
اعتنت بطباعته دار البشاثر الإسلاميّة ؛ بتحقیقی وتعلیقی . 
عتنت عته دار الساد م ؛ رتحقية وتعليقى . 
اعتنت بطباعته دار البشائر الاسلامية؛ بتحقيقي وتعلية 
اعتنی بطباعته المکتب الاسلامی ؛ بتحقیق: زُهير الشَّاويش. 


۳۳ 


0 و 
۷ - «نصيحة لبعض إخوانه»» وقد ذكره: الظریقیغ( 


ا 


نظمه : 


كان رحمه الله تعالی - إلى جانب ما جمم الله تعالی له من الذّكر 
الرفیع - قد اشتهر عنه بأنه صاحب (نظم حسن)(۲ وشعر رائق وفرض 


بديع . 
بدیع 


قال الحافظ الذهبيٌ رحمه الله تعالی : (آنشدنا لنفسه رحمه الله 


تعالى : 


يَشْكُو اه كَلالَ السّيْرٍ ین نب 
َبّ سيم َأَهْدَى يليب نَشْرِحِمُ 
آن رت سَیرا نف القَلْبَ ین دنس 
وافصد إلى السَّنَةٍ المَرَّاءِ تفهمها 
وداوم ال العَمَّدِ مِنْ سنن 


حَنَّى آناخ ربع الحُبٌ حَاويهًا 
وَعْدَ الوصَالٍ يُمَنْيِهًَا فیخییها 


مس 6 


نَهَيّجَ الوَجُد ین آفصی دَوَاعِيِهًا 
مح الجوّارح كَيْ تنفي مماوبها 
نجع الْأَوَامِرٍ کی يَنْمَك عَانِيهًا 
عَفْدَ ابْنِ حَنْبَلٍ لِلأمْرَاضٍِ یشفیها 


(۱) انظر: «مُعجم مُصئّفات الحنابلة» للظريقيئ (۳۱۵/۳). 

(0) تُوجد منه نس یه مُودعةٌ في دار الكتب الَّاهريّة بدمشق» تحت رقم 
التصنیف »)٠١۳۲(‏ وتقع في (۱۲۷) ورقة» كما في: «فهرس مخطوطات 
دار الکتب الظاهریّة» (قسم التَّصرّف) 51/0 - ۵۷). 


(۳( «الذّيل» لابن رجب (۳۲۰/۲). 


لايرف النَّؤْقَ الا مَنْ يُكَابِدُهُ ولا الاب الا من يُمَانِيِهًا)! 
وقال الحافظ ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى: (ومن إنشادات 

الحرّاميٌ هذا في مراتب المحبّة : 

ن گان في غلم القباجي ارب رَصَدَ النُجُومَ وَأَؤْكَدَ المِصْبَاحًا 

حَنَّى إا ما البَدْرُ ارشد ضَوْؤُهُ تَر النجوم وَرَاقَبَ الاضبّاخا 

حَنَّى لا انْجَابَ الفلا بِأَسْرو وَرَآَى الصّبَاع بأفقه تذلاعا 

تَرَكَ المَسَارِجَ وَالكَوَاكِبَ كُلَّهَا رادراب السَّنَاالوَضَاحَا)!" 


وفاته: 

كان رحمه الله تعالى قد أدركته المنيّة عن (أربع وخمسين 
سنة۰ (وعينه من الانقطاع عن الذَّنِيا وَسِئّة» ولم يزل على حاله إلى 
أن التقمته الأرض» وأودعته في بطنها إلى يوم العرض). 

وكانت وفاته بعد عصر السّبت سادس عشر ربيع الآخر سنة إحدى 
عق وس ها الما رشان الم تذمشق) عن ثلانه وخمسين ا 


.۲۹/۱( لم میم الشيوخ؛ للم‎ )١( 

(۲) «توضیح المُشتبه» لابن ناصر الدّین (5/ 17 - ۰۱۷۷ وقد ذكرها ابن فیم 
الجوزيّة في «کشف ی حك مت الغناء» (ص۷۸) دون نسبتها 
لقائلهاء وفيه ذكر (اللَيالي) ؛ بدل : (الدّياجي). 

(۳) «مرآة الجنان وعبرة الیقظان» لليافنعي (۲۵۰/۶6). 

(6) «آعیان العصر» للصّفديٌ (۱۵۶/۱). 

(۵) دار المرضی-وهومعربٌ وأصله: بیمارستان وبیمار: المریض . وآأستان : 
المأوى. كما في : «تاج العروس» للزَّبيديٌ (۵۰۰/۱۹؛ مادَّة: مرس). 


۲ ۵ 


وأربعة أشهر ؛ وأربعة أو خمسة ياه(" . 

وضْلّي عليه بالجامع الأموي (ضحی يوم الأحد» وذفن بسفح 
قاسیون؛ قبالة زاوية السّیوفی» وتقدّم في الصّلاة علیه : آبو الولید 
المالكيئٌ)!" رحمه الله تعالی . 

قال الحافظ الب رحمه الله تعالی: (ولا اعلم خلّف بدمشق 
في طريقته مثله). 

رحمه الله تعالى برحمته التي وسعت العالمين» وأعلى سبحانه 
درجته ورفع منزلته في المهديين» وأخلفه بحسن كرمه في عقبه 
في الغابرين. 
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(۱) هذا مره تحدیدا وما ذکر أعلاه تغليباً» وقد وَهَم الصّفديٌ بقوله: (عاش 
E EE‏ سنة). كما في: «أعيان العصر» (۰)۱۵/۱ «الوافي 
بالوفيّات» (۲۲۱/۱). 

(۲) «المقتفی» للبرزالی (۲/ ۱۹/۲). 


)۳( «الذيل» لابن رجب (۲۲۱۰/۲). 


۳۹ 


تغریف بالمو لف 


رسائل المُؤلّف: 


قد اشتمل هذا المُؤلّف اللّطيف ؛ بين ده على ثلائة تصانیف : 


أوّلها : «تلقیح الاسرار بِلَوَامِع الأنْوَارٍ لِلْعْلَمَاءِ الأبْرَارٍ) . 


(۱) 


2-2 


قال العبد الفقير إلى غنى ربّه العلىٌ؛ وليد بن مُحمّد بن عبد الله العليٌ : 
ختمت قراءة الرّسائل الثّلاث بمسجد الله الحرام؛ بعد فراغي من أداء 
العمرة وأنا متسربل بالإحرام» وذلك في صحن حرم الله تعالى أفضل 
المساجد؛ ومهوى فُؤاد کل طائف وعاکف وراكع وساجدٍء عصر يوم 
الأحد ۲۱ رمضان ٤۳٤٠ه؛‏ الموافق ۲۸ E‏ ١آم.‏ 

وبمعيّتي الوالد الكريم مُحمّد بن عبد الله العلی ؛ وبصحبتي الجذ الحليم 
يُوسف بن أحمد العلئ؛ أحسن الرَّبّ تعالى في الذَّاريْن إليهما؛ وأسبغ 
ننه الظاهر و والتاطة غلهما. 

وذلك بخضور الاخوة الأجلاء؛ ومُشاركة المشایخ الثبلاء: الشّيخ .نظام بن 
محمد صالح يعقوبي؛ الشّيخ مُحمّد بن ناصر العجمیْ ؛ الدُکتور عبد الله بن 
حمد المُحارب؛ الد كور عة الكووق بن تحكد الكمالي؛ الشع هاني بن 
عبد العزیز ساب؛ الشَّيخْ عبد الله بن أحمد التوم؛ الشّيخ إبراهيم بن أحمد 
التوم» أحسن الله سبحانه وتعالى إليهم جميعا في منازل الدارین» واتاهم 
فالحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم على خاتم لین ؛ وعلى آله الطیبین ؛ 
وأزواجه المُطهّرين ؛ وأصحابه العُرٌ الميامين ؛ ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدّين. 


۳۷ 


وثانيها: ١حَيَاةٌ‏ القُلُوبٍ وَعِمَارَةٌ الأَنْمَاسِ 5 ملو لا كاه 
الأكيّاس». 

وثالشها : «عَمْدَهٌ ق المُشْتَاقِينَ إلى 
۳ الأخباب الرَاغِبِينَ في روخ دِيْنِ الإسلام في السَّرَائِرٍ والأَلْبّاب». 
نسية المْو لف للمُؤلف: 

هذه الرّسائل اثلاث قد ۵ ثبتت نسبتها لمُوْلّمها رحمه الله تعالی» 
وصحت من دلالة العبارة العذية فا سارت شین اکن ی 
کلمات ال سائل بعبارة وأسلوپ يظهر فيها التّشابه الكمر وا ارت 
لاش ادوس ا المُولّف المطبوعة. وهذا الوجه 
من الاوجه المعتبرة في [ثبات نسبة رسالة ما المولفها ؛ إذ أن عبارات 
لمولفین في رسانلهم؛ وأساليبهم في کتبهم تتشابه إلى حد كبير» 
كما أنّها لقي في الرُوع غلبة ان وعلیه فإنّه یمکن للقاریع أن يظابق 
عو معاي رقا رد La‏ و التي Sa‏ 
الرسائل إلى موه . 
موضوع المُؤلف: 

* الرّسالة الأولى : 

تَلْقِيحُ الأسْرَارٍ بلَوَامِعِ انار ما ء الأَبْرَار؛» وقد جعل 
المُؤلّف رحمه الله تعالى رسالته في فاتحؤ؛ وثمانية فصول؛ وخاتمة» 


ومجمل هذه الفضول فیما يأنن : 
الفصل الأوّل: إذا آراد الله بعبدٍ خيراً أقام في قلبه باعثاً يطلب 
اقب منه» ا عاق ا 


۳۸ 


الفصل الثَّاني: تحصيل العلم ونشره ودعوة الخلق إليه لإعلاء 
۳ 5 عي يج 2 1 

كلمة الله وذکره على خاصّة نفسه وأهله رل ثم على من أقدره الله 
عليه من الخلق ثانيا . 

الفضل الثّالك: تأمّل التصوص الواردة عن الله تعالى وعن رسوله 
في صفاته المقدّسة. 

الفصل الرّابع: ضبط ألفاظ الكتاب والسُنّة وحل معانيهماء 
والقوف معهما بلا انحرافي عنهما . 

الفصل الخامس: علامة العالم العارف: أن ينشرح صدره بثور 
الایمان وتفتح بصيرته لتأمّل العرفان. 

الفصل السَّادس : حال المحجوب كحالٍ محبوس في بيتٍ مظلم » 
یتصرّف في حوائجه وشؤونه كما يتقلّب الاعمی في آموره. 

الفصل السّابع : الموهبة السَنيّة والمرتبة العليّة عند الله والتي 
قصرت الهمم عن طلبها» وعمیت البصائر عن تصوّرها وعظیم خطرها . 

الفصل النّامن: من رزقه الله تعالی شوقاً إلى هذه الرتبة العالیف 
فعلیه أن یعتمد خصالاً یکمل بها بعون الله آمره؛ ویتم بها سعیه . 

* الرسالة الثّانية : 

«حَبّاةُ القُنُوبٍ وَعِمَارَةٌ الأنْمَاسِ فِي سُلُوكِ الأَذْكِيَاءِ الأكيّاس». 
وف فك الم لت رسمه الل تساك ها عاو تشم إلى ال بان 
لمن کاس وعَقّل وفهم المراد وعمل - إذا أعان الله وخلق في العبد 
استعداداً -» يختصر له الريق؛ ویقرّب له ما بعد بأسباب التّوفيق. 


۳۹ 


وقد جعل رسالته في فاتحة؛ وفصليّن؛ وخاتمة» ومجمل هذین 
الفصليّن فيما يأتي : 

الفصل الأوّل: أن نبيّنا مُحمّداً بيه بعثه الله تعالى على فترة من 
الزسل شهدت الفطرة الصعيحة بصدق نرنه وذلك لأمور غير 
المعجزات الخارقة للعوائد؛ التي تواتر التّقل بها عن غير واحدٍ. 

الفصل الثّانى: تأمّل كُتب السة والحديث واختلاف رواتها 
وشیوعهم في الامصار والبلدان والآفاق في شرق الأرض وغربهاء 
وكيفيّة اتفاقهم على هذه الأصول. 

# الرسالة ال لد : 

«عُمْدَةٌ الطلاب ین مُؤْمِنِي آفل الکتاب المُشتافین إلى ذَوْقٍ 
اباب ب الرَاغيينَ في شوخ دين الإشلام في السّرَائِر والالباب» وقد 
فان الو انه رخ اله تعالی رسالته في فاتحة؛ وأربعة عشر فصلا ؛ 
وخاتمةء ومُجمل هذه الفصول فيما يأتي : 

الفصل الأوّل: ليعلم المُؤمن أنَّ هذا الدّين له ظاهرٌ وباطنٌ؛ 
وصوانٌ ولباب؛ وأساسنٌ وؤروةٌ» فالمُوفّق من لم يقنع من هذا الدّين 
بظاهره حتّی يتحقّق بحقائق أسراره وباطنه. 

الفصل الثافي: من أراد تحقيق هذا الدَّين؛ والؤُصول إلى ذوق 
المحبّین فعليه في أوَّل الأمر إخلاص الي وتصفيتها من الشّوائب» 
فد الأعمال بالیّات ولکُل امرئ ما نوى. 

الفصل الثالث: على العلم يترئّب العمل وعلیهما ترتفي 
العبودية ؛ التي من وصل إليها استقرٌ دينه؛ وقوي تمکینه؛ وطلعت / 
شموس العرفان» وبزغت في سره أقمار الایقان. 


۳۰ 


الفصل الرّابع: من صحّح ال في الابتداء؛ وأتقن العلم في 
التّوسّط: فعلیه حينئظٍ التكميل بالعمل . 

الفصل الخامس: إذا وفّق الله العبد لتصحیح التيّة في القَصود؛ 
وتحصيل العلوم النّافعة لمعاملة المعبود؛ واستعمال الجوارح 
بالمأمورات؛ وذيّها عن المُخالفات» استقام العبد على سواء السّبيل» 
ولا يتم ذلك الا بالاستعانة بالله تعالى والصّبر. 


08 


الفصل السّادس: لیعلم أن هم مسألةٍ في الاعتقاد: الإيمان 
بماك الو و ا علدنا ی هنیا من ال 
السّالكين؛ السّائرين إلى طريق فرب رب العالمين. 

الفصل السّابع: أكمل أسباب الاستعداد لهذا الشَّأن: 
امتلاء القلب بحب الرسول كلا ؛ تصش تله اسان إفامه ومتبوعه 
4 1 5 و ع 
في كل شيء. يراه بعين قلبه؛ ويصغي إلى أوامره عند حركاته 
وسكناته . 

الفصل الثَّامن: ليعلم العبد أنه إذا دخل في هذا المنزل: فقد 
ولج في ملكوت السّماوات وفارق أهل الأرض من أكثر الوجوه. 
ودخل في عوالم الآخرة» فقلبه عند ريّه فى الدَّار الآخرة؛ وجسله بين 
هل الارض فی الذنیا . 

الفصل اللّاسم: لا بُدّ لطالب الحقائق الذَّوقيّات مع قطع العلاثق 
من وقتِ یخلو فيه بربه ؛ ویجمع همّه على صفا ذكره» لیتوخد قصده 
ویصفو قلبه . 

الفصل العاشر : توخي الأوقات الفاضلة؛ مثل الثلث الأخير من 


۳۱ 


الليل»:ويوم الجمعة عند اجتماع اكا إلى انقضاء السّلاة ویوم 
عرفة» وأوقات الصّلوات الخمس. 

الفصل الحادي عشر : |ذا ظهر للقلب صفة الروت بية؛ فعند ذلك 
یستسلم العبد له حقيقة الاستسلام» ویفوّض إلى ربه في المقادیر 
والأحكام. 

الفصل الثاني عشر: رة المعرفة وزيادة المحيّة والتُعظيم 
والابتهاج بالرّبٌ الكريم وبقربه ومُلاطفاته؛ وقبضه وبسطه؛ وتصرّفه 
بما يشاء من الاصطناع والمحبّة الخاصّة 

الفصل الثالك عشر: جميع ما شرح من الأنوار والمعارف هي 
مل يقوم بقلُوبهم من أمثلة العظمة. 

الفصل الرّابع عشر : اعتقاد أهل الستة 
بائنُ من خلقه . 


أن 


لسنة أن الوب تعالى فوق عرشه 


مصدر المُؤلّف: 


له المعلومات اة بمصدر المُولف في کونه قد 
استخرجت رسائله الثلاث من مجموع E‏ حاجي سليم 
آغا) في اسطنبول» وهي إحدى مکتبات الادارة العامّة للمکتبات ؛ 


الابعة لوزارة الثقافة الشركة ورقم هذا المجموع (4۰6)() 


(۱) أكرمني بصورة من تسخ الرّسائل الخظّيّة: من له بالعلم بالغ عناية؛ وبأهله 
سابغ رعايةء الشّيخ الجلیل؛ والأخ التّبيل: مُحمّد بن ناصر العجميٌ؛ 


حفظه الله تعالى ورعاه» وبارك فى جهده ومسعاه. 


۳۲ 


وقد رقم هذا المجموع بخظ مشرقع مُعتاد» وتقع هذه الرّسائل الثَّلاثْ 
في عشرين ورقة» ومُسطّرتها (۲۳) سطراً»ء وعدد كلماتها المودعة في 
أسطرها تتراوح ما بين )١5  ٠١(‏ کلمة» وإليك صُور أوائل وأواخر 
هذه الرّسائل الثلاث: 


لا لا لب 


۳۳ 


صُورة نوان وفاتحة الرسالة الأولى 


۳٤ 


صُورة خاتمة الرّسالة الأولى؛ وعُنوان وفاتحة الرّسالة الثّانية 


۳۵ 


صورة خاتمة الرسالة الانیف» وبعدها كات «الضحو والسکر» 


۳۹ 


صُورة غنوان وفاتحة الرسالة الثالثة 


۳۷ 


صُورة خاتمة الرّسالة الثَّالئة 


۳۸ 


لَاءالعشرالاواخر 
السجدالحرام 


۲۲۶۱ 
2 لام اج 1۳ 
ل 7 ر ا 
ار اا لهج ) 


Nr 


الما لرا مدا سای والعالمالعابیالسَ لب 
او( اي لدې رن رقم (فاسئ 
لفو ابن تک یں 


(AVI 10۷) 


مه 3 ود و لمق 


اللو رول ر ن بل تال 


كتاب تلقيح الأسرار بلوامع الأنوار للعلماء الابرار 
نفع الله به من تأمّله من عباده بفضله وامتنانه 


+ a 0 


کل 


الحمد لله الذي نور بصائر المُؤمنين بضیاء الإيمان» وألهب 
أسرار الموقنین بشهاب الإيقان» وأطلع على أرواح العارفين شمس 
العرفان» وجذب قلوب المُحبّين إلى أوطان القَرْب عن كل محبوب 
من الاکوان» واصطتعهم لفسه فماشوا في ف في آرغد عيش وآقدس 
مکان» وأقامهم في غبودیته بين خلقه وبریته یعمرون ما خرب من 
القّلوب والأديان» آولئك خلفاژه على عباده وورثة أنبيائه فبهم تقوم 
الأْرض ویستنیر الرّمان. 

وأشهد أن لا إل إلا لله وحده لا شريك له ارب العظيم المَلِك ال 

وآشهد اشنا عبده وت له مك ولك آدم وئخبة بني عدنان. 

مان ال علیه وعلی آله وأصحابه صلاة دائمة إلى یوم العرض 
على الرّحمن . 

وبعدلد: 

فإنّه ورد في الحديث الصّحيح عن رسول الله يله أنه فال : 
«مثل ما يعني اف من الى والعلم: كمّئل الغيث الكثير أصاب 
أرضاًء وكانت طائفة منها طيّبةً قبلت الماء؛ فأنبتت الکلاً والعُشب 


3 


5 1 ا TE‏ 5 7 4 
الکثیر» وکانت منها طائفة اجاذب آمسکت الماء؛ فنفع الله بها الناس 


2 2 ر 
فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة اخری إنما هي قيعان؛ 
لا تخشك فاه ولا نت کا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
عابني الاب نكل وم ومثل من لم یرفع بذلك رأساً ولم یقبل 


هدى الله الذي آرشنلت به . 


(۱) 


(۲) 


وقال ع: «من دل على خير : فله مثل أجر فا عله»(۲) 


أخرجه البخاري في «صحیحه» [كتاب العلم/ باب فضل من عم وعَلّم - 
الحديث رقم  )9(‏ ۰]۵۳/۱ ومسلم في «صحیحه» [كتاب الفضائل/ 
باب بیان مَل ما بُعث به لبي يكل من الهُدى والعلم - الحديث رقم 
(۷- ۱۷۸۷/۶ - ۱۷۸۸] عن أبي مُوسى الأشعري رضي a‏ 
ولفظ مُسلم : «إنَّ مثل ما بعثني الله به عر وجل من الهدى والعلم؛ كمَتّل 

فك ااب أرما فكانت ها طاتا لك فتلت الا ؛ فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثيرء وكان منها أجادبٌ أمسكت الماء؛ فنفع الله بها النّاس 
فشربوا منها وسقوا ورعواء وأصاب طائفة منها أخرى إِنَّما هي قيعان؛ 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مَك من فقه في دين الله ونفعه 
بما بعئني الله به فلم وعلّم» ومكل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدى الله الذي آرسلت به» . 

آخرجه مسلم في «صحيحه» [كتاب الامارة/ باب فضل إعانة الغازي في 
سبیل الله بمرکوب وغیره وخلافته في هله بخیر مت اس و 
۲ عن أبي مسعود الأنصاريّ رضي الله عنهء ولفظه : «جاء رجل 
إلى النّبِيّ كله فقال اي اماب .ای اح 
فاحملني . فقال : ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله؛ آنا أدله على من 
يحمله. فقال رسول الله كهِ: من دل على خير: فله مثل أجر فاعله. 


: 


وقال علا : امن سنَّ في الاسلام سن حسنة؛ فله أجرها وأجر من 
عمل ا من غير أن ينقص من آجورهم شيٌ) ومن سنَّ في الإسلام 
ا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها؛ من غير أن ينقص من 
أوزارهم شي . 

وفي الحسان عن رسول الله بي قال: «من سلك طريقاً پلتمس 
فیه علماً؛ سكك ال به طريقا من ظرق الةو الملائكة لتضم 


(۱) آخرجه مُسلمْ في «صحيحه» [کتاب الرّكاة/ باب الح على الصّدقة 
ولو بشق تمرة آو کلمة طیّبةٍ وأئها حجابٌ من النّار - الحدیث رقم 
(۱۰۱۷)- ۷۰/۲ ۷۰۵] عن جرير بن عبد الله البجليّ رضي الله عنه. 
ولفظه: «كُنَا عند رسول الله به في صدر التّهارء قال: فجاءه قوم حفاة 
مرا مُجتابي مار - أي : الأكسية التي فيها خطوط بيض وسُودٌ ‏ 
أو العباء مُتقلّدي السيوف» عامّتهم من مُضَرِ؛ ؛ بل لهم من مضه فتمتر 
وجه رسول ال لما رأى بهم من الفاقت فدخل ثم خرج. فأمر بلالاً 
فان وأقام؛ فصلی تم خطب فقال: اا لس انا ریک ری لفو ين تفس 
ا a E‏ النْساء: الاية ۰]۱ 
والاية التي في الحشر: افوا آله ولتَنظرْ نف ما مت لحب ونوا له 
مه العف الآية ۲۱۸ تصدّق رجل من ديناره؛ من درهمه؛ من ثوبه؛ 
من صاع بُره؛ من صاع تمره» حثّی قال: : ولو بشق تمرة. فجاء رجل من 
الأنصار صر كادت كله تعجز عنها أبل E‏ قال : ثم تتابع 
النّاس؛ ؛ حتی رأيت گوْمَيْن من طعام وثیاب» حتّی رأيت وجه رسول الله كله 
هار + كآنه مب فقال رسول الله يلل : من سنَّ في الإسلام سُئّة حسنة : 
ننه هار ميدن یا نف ن ر أن کن ميق ا حوره کی 
ومن سیّ في الإسلام سَنّة سيّئة: كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده؛ من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ». 


وف 


أجنحتها رضاً لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السّماوات 
ومن في الأرض؛ والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وان العُلماء ورثة 
التبا وان اا لم يُورّئوا ديناراً ولا درهماً؛ وانّما ورّئوا العلی 
فمن أخذه أخذ ا وافر»7. 


وعنه كَل أنه قال : «خصلتان لا تحد ان" فى مُنافق : و و و 


(۱) آخرجه آحمد في «مسنده» [الحديث رقم (۲۱۷۲۳) - »]١195/0‏ وأبو داود 
في «سننه» [کتاب العلم/ باب الحتٌ على طلب العلم - الحدیث رقم 
(۳۶۱) - ص ۰۲۵۵۱ والترمذدي في «سننه" [کتاب العلم/ باب ما جاء 
في فضل الفقه على العبادة - الحدیث رقم (۲۲۸۲) - ص٤ »]٦٠*‏ 
وابن ماجه فی «سننه» [أبواب ا باب فضل الغلماء وات علی طلب 
الع - الحدیث رقم (۲۲۳) - ص۵۱] عن آبي اللّرداء رضي ال عنه؛ 
ولفظ أبي داود: «عن كثير بن قيس قال: كُنتٌ جالساً مع أبي الدّرداء في 
مسجد دمشق» فجاءه رجل فقال: يا أبا الدّرداء؟ إِنّي جئتك من مدينة 
الرسول بي لحديثٍ بلغني نك تُحدّئه عن رسول الله يلله؛ ما جشت 
لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله و يقول: من سلك طريقاً يطلب 
فيه علماً سلك الله عر وجل به طريقاً من طرق الجنّة» وإِنَّ الملائكة لتضع 
أجنحتها رضاً لطالب العلم. وان العالم ليستغفر له من في السّماوات ومن 
في الأرض؛ والحيتان في جوف الماءء وان فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب وان العٌلماء ورثة الأنبیای 
وان الأنبیاء لم یروا ديناراً ولا درهماً؛ ورّئوا العلم فمن أخذه أخذ 
حظ وا ): 

(0) في السخة الخظيّة : (یجتمعان). 


1 


جف ی اک د 
سمت ؟ ولا فقه في الدین 


حتی يرجع 


, 


وعنه ی قال: «من يخرج في طلب العلم: فهو في سبيل الله 
ا 


وعنه و قال: «لن يشبع المَوّمن من خير يسمعه؛ حتى يكون 


منتهاه الحتة(۲) : 


وعنه كَل قال : «من طلب العلم ليجاري به العلماءء أو ليماري 


نه نياع أو الضيزت يد وجوه التاسي اذل الله 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


آخرجه التّرمذي في «سننه» [کتاب العلم/ باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة - الحديث رقم  )7744(‏ ص1۰۵] عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه الترمذي في «سننه» [كتاب العلم/ باب فضل طلب العلم - الحدیث 
رقم (۲6۷) - ص۹۷٥]‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» ولفظه: «من 
خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حنّى یرجع». قال أبو عیسی : 
(مذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» ورواه بعضهم فلم يرفعه). وفي إسناده: 
خالد بن يزيدء قال العُمَيْلِنُ في «الضعفاء الکبیر» (۲/ ۱۷): (لا یتابع على 
كثير من حديثه)» ثم أورد له هذا الحديث. 

آخرجه ی 72 «سننه» [كتاب العلم/ باب فضل الفقه على العبادة 
- الحديث رقم (۲۱۸۲) - ص0١5]‏ عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله 
عنه» وفي إسناده: دراج أبو السّمح قال العُمَيْلِيُ في «الضعفاء الکبیر» 
(۳/۲: (حدّثنا عبد الله بن أحمد؛ قال: سمعت أبي يقول: دراج 
أبو السّمح أحاديثه مناکیر). 

في النْسخة الخظّيّة : (ليحازي). 

أخرجه الرمذي في «سننه» [كتاب العلم/ باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه 
الذنیا - الحديث رقم  )7704(‏ ص9۹۸] عن كعب بن مالك = 


۶۵ 


ماه هم 1 ٣‏ ت ب ت 
وعنه و قال: «من تعلم علما مما یبتغی به وجه الله؛ لا یتعلمه 


إلا ليُصيب به عَرَضِاً من الدّنيا : لم بحد عرف الحَة بوم القیامة»(. 
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یعنی : زجي ۱ 


وقال ا : ات الله امرأ سمع مقالتى فحفظها ووعاها وأذّاهاء 


فرب حامل فقو غير فقيوء ورُب حامل فقو إلى من هُو أفقه 


مه )(" . 


(۲) و 


(۳) 


= رضي الله عنه» وابن ماجه في «سننه» [أبواب السّنّة/ باب الانتفاع 
بالعلم والعمل به الحدیث رقم (۲۰۳ 4 ۲۵۹ ۲۲۰) - ص۲٦‏ 
- 1۳] عن عبد الله بن عَمر بن الخطظاب؛ وجابر بن عبد الله؛ وحذيفة بن 
اليمان؛ وأبي هريرة رضي الله عنهم. ولفظ التّرمذيّ: «سمعت رسول الله كه 
يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء؛ أو ليّماري به السّفهاء؛ 
أو يصرف به وجوه النّاس إليه: أدخله الله الثّار». 
أخرجه أحمد في المسئده» [الحديث رقم (۸4۵۷) ب »]١14/١5‏ وأبو داود 
في (سننه) [کتاب العلم/ باب في طلب سب تعالى ‏ الحديث 
رقم  )9511(‏ ص۰]۵54 وابن ماجه في (سننه» [أبواب الحنة/ باب 
الانتفاع بالعلم والعمل به الحديث رقم (۲۲) - ص۱٦]»‏ عن آبي هريرة 
رضي الله عله . 
قاله سریج بن التُعمان في حدیثه. 
آخرجه آحمد في «مسنده» [الحديث رقم (۲۱۵۹۰) - ۳۵/ 41۷]) 
وأبو داود في (سننه) [كتاب العلم/ باب فضل نشر العلم - الحدیث رقم 
(۳۰) - ص٤ »]٥٥‏ والترمذدي فی فى «سننه» [كتاب العلم/ باب ما جاء 
في الت علی تبليغ الماع - الحدیث رقم (۲5۵7) - ص۰]0۹۸ 
بن ماجه في «سننه» [أبواب السّنَّة/ باب من بلغ علماً ‏ الحديث - 


3 


فصل 
إذا أراد الله بعبدٍ خيراً أقام في قلبه باعثاً يطلب الْقرب منه» وهمّة 
مره( فیتجافی عن دار الو ويميل إل دار الخلود؛ وگو 
مه 7 
للموت قبل نزوله . 
موس سس با 6 


فذلك علامة من یح آل صم لاسکی مهو ل ور من رد۳6 . 


0 ق بمحبّة مشاهدته ی جت ور 9 ف مَفْعَدِ صِدّقِ عند مَلِيكٍ 


- رقم( يا عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه ولفظ 
ابن ماجه: «نضّر الله امراً سمع مقالتي فبلقّهاء > فرب حامل فقو ليس بفقیه 
77 
وآخرجه أحمد في «مسنده« [الحدیث رقم (1۱۰۷) - ۰]۲۲۱/۷ والترمذي 
في «سننه» [کتاب العلم/ باب ما جاء في الحثٌ على تبلیغ السّماع 
- الحدیث رقم (۰۲۱۵۷ ۲1۵۸) - ص۰]۵۹۹ وابن ماجه في «سننه» 
[آبواب السُّة/ باب من بلغ علماً - الحدیث رقم (۲۳۲) - ص۸٥]ء‏ 
عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه . 
وأخرجه أحمد في «مسنده؛ [الحديث رقم (۱۳۳۰۰) - 1۰/۲۱]) 
وابن ماجه في «سننه» [آبواب السَنَّة/ باب من بلغ علما - الحدیث رقم 
(۲۳۰) - ص۰]۵۹ عن آنس بن مالك رضي الله عنه . 
وأخرجه أحمد في «مسنده» [الحدیث رقم (۱0۷۳۸)- ۲۰۰/۲۷ - 
۰۱ وابن ماجه في «سننه» [أبواب السّنَّة/ باب من بلغ عتا الحدیث 
رقم (۲۳۱) - ص108ء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(۱) سورة القمر : الاپتان ۵۶4 - 

AR SET ECS 


۷ 


تن زره ال نمی هله اليد یت ريطاي العا الذي 
هو غاية الغایات؛ ومنتهی الطلبات -؛ استقامت همّته؛ وعلا شأنها 
كما قيل20: 
يا مطلباً ليس لي في غيره أرب إليك آلَ التّقصّي وانتهی الب 
وما طمحت إلى مَرْأَى ومع الا لمعنی إلى عليائك ينتسبٌ 

إن لله تعالى قد جعل لكل مطلب طريقاًء وخلق کل مرغوب 
الا مدل قله زتهي ی ره یه نی مس 
بعباده وعلی قدر علو العبد في المَرّب ينال علي الدرجات» وعلی 
قدر بعده عنه ینحظ في الترکات. 

فصل 

وأقصد الطّريق في ذلك تحصیل العلم ونشره ودعوة الخلق إليه؛ 
لإعلاء كلمة الله وذكره» وإقامة الحقّ الذي هو دين الله على خاصّة نفسه 
وأهله ول ثم على من أقدره الله عليه من الخلق ثانياً؛ فان العُلماء 
ورثة الأنبیای بالعلم یعرف الله تعالى؛ وبه يُطاع ؛ وبه يُسترشد. 


(۱) هو أبو عبد الله مُحمّد بن عبد المُنعم الأنصاريٌ؛ المعروف بابن الحَيْمِيَ ؛ 
في مطلع قصيدته البديعة الغرّاء التي سارت كما في : «ذيل مرآة الرّمان» 
لليونيني (۶/ ۳۰۲ «نهاية الأرب» للتوَبْري ( «تاريخ الاسلام» 
لد هبی [حوادث ووفیّات 1۸۱ -1۹۰: ص۰]۲۳۸ «فوات الوفیّات» 
الي (7/۳ ۰1۱6 «الوافی بالوفیّات» للصفدي (۰)0۱/۶ «طبقات 
الشافعكّة الکبری» للسّبكيٌّ /٩(‏ ۰۲۰۹ «تاريخ ابن الفرات» (۸/ ۰۲ 
«معاهد التنصیص» للعبّاسيٌ (ص٤۲۸)ء‏ «الکشکول» للعامليٌ (ص۲۷۰). 


1۸ 


زفق تحت لوغلا وصبيلا وخالا وذعؤة وا نس كان 
مدنا ولس فوم ره یه زرا 

وطريق كمال الاستعداد لذلك أصلان: 

آحدهما : معرفة الله تعالى ذوقاً وحالاً؛ بعد العلم به اعتقاداً ونظراً . 

والئّاني : معرفة عبادته؛ ووضعها موضعها في أحايينها على 
تراتيبها المشروعة» وقوانينها المسموعة. 

وغالب النّقص والانحراف نما دخل على الم من الجهل بهما 
أو بأحدهماء فمن وق لمعرفة الله تعالی العلمّة؛ | ونفذ إلى 
المعرفة الحاليّة الوا وفّق لمعرفة كفيّة عبادته المشروعة في كتابه 
وسُنّةَ رسولهء واستقاء(" على سواء السّبيل إذا ساعده التّوفيق بالعمل 
الصّحيحء كما وُفّق للعلم الصحيح» فالعُلوم ما تُحمّقها الأعمال 
وبالله المستعان. 

فصل 

والظریق إلى معرفة ال تعالی التحالية الدوفية و التي من ۾ أنَصف 
بها سمي عارفاً: تأمّل النْصوص الواردة عن الله تعالی وعن رسوله 
في صفاته المُقدّسة. والتّحديق إليها ببصر الإيمان في الخلوات» 
وخالص العبادات من الأذكار والصّلوات والخشوع في التَّوجهات» 
فبذلك يُرجى أن ینکشف لقلبه أنوارهاء وينازله منها ما لا تراه العيون 


0 e (۱) 


1۹ 


من واضح آثارهاء فان رسول الله ية وصف ربّه بأكمل المعارف وأتمٌ 
الصّفات؛ لاه كان أعلم البريّة بربّهء فما من صفةٍ ذكرها ونبّه عليها 
إل وهي مرقاةٌ لقلب الصّادق إلى معرفة ربّه؛ اا الصف بالصدق 
في تلقّيها وقبولها ولا ثُمّ الصف وی اج إلى الموصوف 
E‏ 

ومن انحرف في هذا الشَّأن عمًّا أشار إليه الرسول بياة؛ وعدل عنه» 
قد ينقص بعض الثفوذ» مع انحراف ظاهر أو کامن(؛ لانّه عدل عن 
الف التي فتحها اه والوجه الذي ظهر منها إلى وسائط بینه وبینه 
یحال دونه من بعض الوّجوه؛ لا من جميعهاء فبذلك یکون انحرافه. 

فصل 

والظریق إلى معرفة دين الله: ضبط آلفاظ الکتاب والسْة وحل 
معانيهماء والوّقوف معهما بلا انحرافي عنهماء ولا بأس بالانّساع في 
العلوم المنحرفة عنهما إذا كان القلب واقفاً معهما لا يستعمل غيرهماء 
ويتعرّف بتلك الغلوم مذاهب الأضداد؛ ليقوى على الرَّدّ عليهم 
لإحاطته بأغوارهم» قال الله تعالى: «وما تسا من رَسُولٍ الا بلسَان 
ومو حبنت 04 . 


فالعالم إذا لم يعرف ألسنة قومه وغلومهم لا يقوى على البيان 
لهم . 


. أي: حَفِىٌ‎ )١( 
. 4 سورة إبراهيم: الآية‎ )( 


فصل 
وعلامة العالم العارف أن ينشرح صدره بثور الایمان وتفتح 
بصيرته لتأمّل العرفان ويُقيمه الله تعالى بين يديه عبداً له» يعبده 
بما أمره به» ويقصد وجهه الكريم في سائر توجُهاته ومساعيه الظاهرة 
والباطنة» قال الله تعالى : «وآن لس لاسن لا ما سکن 204 . 
فقو عبل آعرجه اه تعالی من الظلمات الی الأو ومن لمات 
الظبع وخجب الهوی وغان" الرّیب وحال الرّدی إلى آنوار المعرفة 
و ما لدية ی واه دوو و ریا 
فاستنار باطنه بأنوار الله المخزونة التي يمن بها على من یشاء من 
عباده . 
فصل 
والمحجوب عن ذلك حاله کحال محبوس في بيتٍ مُظلم. 
يتصرف في حوائجه وشؤونه» تارة بحدسه وتارة بفکره ا 
پلمسه» كما يتقلّب الأعمى في آموره. 
ومن دفع الحجاب عن قلبه؛ كان حاله كحال من فتحت له في 
ظلمة ذلك البيت كُوّة؛ سقط منها في البيت الشّمس وشعاعهاء فأبصر 
من نفسه وهواه وشيطانه وعزائمه وسباته؛ وبما كان عنه قبل ذلك 
حَفِيّا» واستراح في تصرفاته بنور عرفانه وشعاع إيمانه. 


(۱) سُورة النّجم: الآية ۳۹. 
(0) الغيّن: السحاب وهو الغيم. 


اه 


ولق كاه شا عن ری الما تدده مين ی[ مهم 
فیئْله یکون غالباً محجوباً عن آفات نفسه وشوونها وحركات 
الهوی والظبع ونزغات الشّيطان ولمّاته. فتخطفه الأعداء من 
کل جانب؛ وتلدغه عقارب النَّفْس والهوی وهو لا يببصرهاء ويعصي 
ربّه بهمومه وعزائمه واراداته ولا شعور له ببُعده بذلك عن ره 
فإذا فتح الله قلبه لأنوار معرفته آشرق باطنه بأنوار العرَّة وأشعة 
العظمة الإلهيّة. 

فيضيء له في تلك الأنوار آسرار الشّريعة المُحمَّديّةَ ومقاصدهاء 
با بخ نقسه منها» وم یم إل لايق غکمهاء فتیض ۵ تملی 
بخکم العُبوديّة على نفسه وأهله أوَّلاً» ثم على من عم ثانياًء قال الله 
تعالی : اع ال اما مرا لش رای 00611 . 

ويتطهّر باطنه من ذلك الدّنس الذي كان فيه» ویفتح له باب النَيّة 
وصحة العزم» ويصير قرّاماً بعقله على هواه وخاطره يقي الله تعالی 
في همومه وإراداته» قال الله تعالى: م رن شون ربمم بانب 
لهھ مَْفرَهُ واه کی 2 وی مرک أو ١‏ جهرواً بو رتم علي بدا 
الشثير4”". وقال تعالی : ودروا هر الثم ۳ 


الم سیون یم ۳9 2 ترفن 204 . 


. ۰ سُورة التحريم : الآية‎ )١( 
۰۱۳-۱۲ سور الملك: الایتان‎ )۲( 
.۱۲۰ سورة الأنعام: الاية‎ )۳( 


o۲ 


فصل 
وهذه هى الموهبة السَّنيّة والمرتبة العلبّة عند الله» وقد قصرت 
الهمم في زماننا عن طلبهاء وعميت البصائر عن تصوّرها وعظيم 
خطرهاء قَقَلَّ أن ترى من يعرفها علماً ؛ ويشتاق إليها خبّا؛ فضلاً عمّن 
يشتاق إليها حالاً ووجداًء الا أفراداً اختصّهم الله تعالى ليخيي بهم 
دینه ؟ ویق ر شعائره؛ ويقوٌ اعوجا- عباده» فهم خلفاء 
2 ا ا 
ليهتدي بهم العباد؛ وتستنير بهم البلادء فهُم مصابيح أهل الأرض بهم 
من یه رنه ذو ال الْعَظِيوٍ 204 . 
فصل 
ومن رزقه الله تعالى شوقاً إلى هذه الرتبة العالية؛ وفتح لقلبه منها 
دوه مدل سا فاق کا فعليه أن يعتمد خصالاً يكمل بها بعون الله 
آمره؛ ويتم بها سعيّه» ویتری بها إلى الذروة العُليا من هذا الشَّأن: 
اوّلها: النّْة وإخلاصها وكمالها في تحصيل العلم: 
* أا إخلاصها: فيُصفيها من مُلاحظة الخلق وشوائب التفس: 
# وا كمالها : فهو أن يُقصد الأمران معا :الم الخاصٌ ؛ مع التفع 
المُتعدّي العام» فمن طلب العلم ليهتدي به رزقه الله تعالى فهما يهتدي 
به» ومن طلبه ليهتدي به ؛ ويهدي به معاً : أمدَّه بفهم يقوى به عليها . 
(۱) سورة الحديد: الآية ۰۲۱ سورة الجمعة: الآية ٤‏ . 


o 


وهذه فائدة ید ر الود بها في مبادی الأمور: وت در دیا 
باشتعمالها 4 دم اد صة لها کف بذاتهاء وال الخاصّة 3 وَالعاكة 


لها بمجموعها کی أخرى وخاصی صِيّةٌ في المُعاملة مع الله تعالی 
واه تعالی ب معالي الأمور. وبالشٌرورة: ل الکاملة اع 
من الا قصة. 
الثّانية: الاعتناء بمعرفة سيرة النَّبِيَ كله: 

فإنّها مفتاح الاسلام» وأساس الإيمان» عليها ترتفع قواعده 
ومن أصلها تتشكّب فُروعه» فمن رفن له فيها؛ عرف ابتداء ظهور 
لبود كيف ظهرت؟ وعلم ابتداء طلوع شمسها وبزوغ قمرها وكيفيّة 
استعلان الحقٌّ من جبال فاران؛ كما جاء في الکتب السَالفة - وأظئه 
في التّوراة -: (جاء الله من طور سیناء» وأشرق من ساعير» واستعلن 
بجبال فاران)(. 


ع 


الأول طهوق موس 
والثّاني : غاد إلى ظهور عیسی. 
والثّالث: إشارةٌ إلى ظهور مُحمَّدٍ صلّی الله عليه وعلیهم آجمعین . 
ين عط اساي ا ل ا 
تعالى -: رُسوخ معرفة السرّة في القلب» فمتى أيقن القلب باليوَة يقيناً 


)۱( انظر : العهد القدیم : سفر التّثنية/ الاصحاح الثالت والتّلائین/ الفقرة 
الثّانية. 


o4 


تامًا؛ كان النّوحيد والإيمان بما غاب عن البصر من لوازمها؛ لأنّها 
أنبأت عنه» ودعت إلى الإيمان به. 


والتُبوّة مرقاةٌ ومعراجٌ إلى العلم بالله وإلى معرفته» بها عرف الله 
وعبد» ورَبّما كان نفع معرفة السيرة وحال الْبرّة في سكرات الموت 
أشدَّء وحاجة العبد إليه في ذلك الموطن آكد» فهنالك قد تعترض 
الشكوك› ويأتي الشَّيِطَان بالوساوس في الدّين» ريما مُرضت عليه 
الأديان؛ و له. فإذا كان العبد في ذلك الموطن مفتقراً إلى الله 
تعالی؛ مُتضلّعاً من علم ابتداء الوم ومع انا وحوارق عاداتها 
النّابتة؛ لم يتطرّق إلى قلبه الوساوس. ولم تتزيّن7" لقلبه الادیان 
المنسوخة» فما أحسن الاستعداد بالرّاد الام لمثل هذه المواطن. 
قال الله تعالى : #وَكرَردُوأ کک َر اراد لت 27 . 

رفخ كان تمه الأميان ذوق 4 فإن تكله وت که روت 
علم ابتداء التبرَّة وانتهائها في قلبه من حين ظهر ككلِْ؛ بل من حين 
ولادته» إلى حين بلوغه ومنشئه منشته(؟۰ إلى حين مبعثه وظهور مُعجزاته 
وآیاته» إلى حين مُهاجرته ومُجاهدته للفّار في إقامة دين ربّه» إلى 
حين وفاته واستقرار دين الله قراره: لدا ج>اء نصر الله وَاَلْمَنْحْ 9 

ورايت الاس دعوم في وین له وم( . 

)١(‏ في النسخة الخطيّة : (يتزيّن). 
(۲) سورة البقرة: الآية ۱۹۷. 
(۳) في النّسخة الخظّيّة : (ومنشائه). 
9 سؤورة افر الآيتان أت" 
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اعرا اقا للع ضرف ايل اة وغوت ا مات 
القضايا في الكتاب العزيز: طوراً بعد طور» على مُقتضى الحوادث 
المتجددة في أيّام اة 

فمن عرف السّيرة» ثم قرأ الرآن وتدبّره» فهم عن الله مُراده في 
کل قصَّةٍ كانت في زمنه يكل ثم يأخذ منها بخکم حاله ما یخصٌه 
فيمكنه حینثٍ أن يتأدّبٍ بآداب القرآن؛ ويكتسي آدابه وأخلاقه 
وأعماله» وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله ككلهِ؟ 
فقالت: «كان خُلقه القرآن»(). 


الثالثة: أن یستعمل ما رزقه الله تعالى من ذوق الإيمان في 
تحصيله للعلم مُقارناً له؛ ويستعمله أيضاً في مصالح 
دنداه: 
ولا يقل : فرع من العلم ؛ وأتفرّغ للایمان بل یستعمله مُقارناً 
فإنَ العلم والإيمان متلازمان» متى انفكٌ أحدهما عن صاحبه؛ ضَعْف . 
وكان الدّين أوَّلاً في زمن الصّحابة رضي الله تعالى عنهم 
مُجتمعا» فللك كان را فلمّا تمر ق فى عصر المأمون؛ حیث انفرد 
۱0( آخرجه مُسلم في (صحیحه» [کتاب صلاة المسافرین وقصرها/ باب جامع 
صلاة الیل ومن نام عنه أو مرض - الحدیث رقم (745) ٩۱۲/۱‏ 
OR EES‏ ولفظه : «قال: 
0 ن؟ قلت : قالت: i sy‏ 


كه 


الفقهاء بالفقه؛ والضرفة بالّصوّف؛ صحف الدّین وتفرّق» فلا تری) 
فقيهاً من کل وجوء ولا صُوفيًا قويًا من کل وجه. 

فد الفقیه قَرّته في العلم والّصوّر» وتراه في الأعمال ضعيفاً؛ 
أعني الأعمال البدنيّة» مثل: الأمر بالمعروف والنَّهى عن المنکر 
وإقامة الحُدود والانتصار للحقٌء وكذلك تراه ضعيفاً في أعمال 
المُلوب. فغالباً في زمانناء قلَّ أن ترى فقيهاً صادقاً مُخلصاً مُحبًا 
عارفاً خاشعاً زاهداً» فان قواه أجمعّها انصرفت في العلم؛ فضعفت 
في الأعمال البدنيّة والقلبيّة» حيث قام بالشَّطر؛ وأهمل الشّطر. 

وكذلك الصُوفِىُ الصَّادق؛ قد استعمل قُواه جميعها في الأعمال 
البدنية والقلبيّة؛ وقضّر في الْملّم واصلاح العقل» فتراه و 
في الأعمال؛ ضعيفاً في الانتصار بالحجّة والدّلیل» عاجزاً عن 
استنباط أحكام دینه الخاص؛ فضلاً عمّا یعم غيره» فلذلك الذین 
ضعيفتٌ7" في زماننا. 

ومن وقَّقه الله تعالى لاستعمال الإيمان والعلم معاً؛ لم يتفرّق 
دینه» ویتربّی قلبه في الدين لبم الكامل» فيكون دينه قویّا كاملاً 
بعون الله تعالی وتوفيقه . 

فمن رزقه الله تعالی ذوقاً من الایمان؛ ورزق همَّة في تحصیل 
علوم الشّريعة ‏ فیکون في اشتغاله مُلازماً لما يُمكنه من الایمان؛ 


(۱) في النْسخة الخظيّة : (يرى). 


(0) في النسخة الخظّيّة : (ضعیفا). 


يفن 


مُتعلّقاً بشعبة منه» وهُو دوام الالتجاء ا بالله في حال تكراره 
وفكره ومُطالعته وفي كَل لحظةٍ -: يكون لقلبه التفاثٌ إلى جناب الحق 
بالاستعانة والعبوديّة» فتقوى بذلك همِّته في تحصیله» وينكشف لقلبه 
نور الافتقار والعُبوديّة؛ ما أظلم عليه من المسائل» تم ذا قام إلى 
الفرائض الخمس» اجتهد فيها على تفريغ قلبه لله فيكون في الصّلاة 
یحکم جميع إيمانه» حيث كان في الصّلاة مُستعملاً لشُعبةٍ منه؛ مُلازمً 
لما پمکنه منه . 

ومن كان هذا شأنه. كان يعون الله تعالی ایمانه مزيدا لعلمه 
وعمله مُكمّلاً لایمانه وتسيّبهء إيمانه في الدنیا معونة له على إيمانه 
وعلمه حیث یستعمل فیه الالتفات إلى ربه بالعبوديّة والافتقار» 
وهذا حال الكل من المُحمّدیین؛ أهل الأذواق الکاملة والمعارف 


التّامّة . 

وكذلك أصحاب رسول الله ب عارفين باه عالمين بأمر الله 
مجاهدین في سبیل اش مکتسبین ساعین على آنفسهم وعیالهم ومن 
تشبه بقوم حشر معهم وبالله التوفيق . 
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الرّابعة: إذا تعيّن عليه حق الله تعالی: 

مثل : : صلاو آو زکاة آو حج آو آمرٍ بمعروفی آو نهي عن مُنکر 
أو جهادٍ في سبيل الله أو , بر أو صلةٍ رحم أو نصرة مظلوم أو غير ذلك 
- من الواجبات؛ أو ما ادوا ذلك العمل كله 
فيبذل فيه عقله وقلبه وروحه» ويعمله كما يعمل المُحبٌُ لحبيبه بالنصح 
انام والتّوفية الكاملة. 


0۸ 


# ومثال ذلك: لو فرض مح خاط لمحبوبه ثوباً أو نسجه له؛ 
أو سعى له في مهم من مُهمّاته التي يعلم خصول رضاه بتحصيلها؛ 
كيف كانت المحبّة تقتضی( منه الاعتناء بذلك الأمر وإتقانه؟ 
وكيف كان لمحب أن يُوقعه على أكمل الصّفات وأتمها تقربا 
إلى حبيبه؟ عسى أن يُلحظ بعين وَضّْلِه ووداده؛ أو يحنَّ عليه 

والمحبّة تقتضي الا في النَعنّى بالأعمال الشَّاقّة من أجل 
حبيبه» محبّة له ورس ها وأوامره» فهكذا آهل الله وخاصّته 
إذا وجب علیهم لله حق آقاموا فيه قیام المُحبٌُ بحبیبه؛ وبذلك تنال 

ومحيّة الله للعبد: هي الغاية القُصوىء فإنَ السّالك والعابد 
والمَحبٌ في عناء وجَهْدِ؛ ما لم يُلحظ بمحبّة من ذلك الظرّف ومتی 
لعل ترا وا ذلك الطرف؛ مهل امور زا یت 
المُوّن» وحصل التولي للعبد في آموره؛ »خرس وخفظ وزوعي» 
وصار العبد حل مراذا + بعد أن کان مریداً. 

وأقرب الأسباب إلى ذلك: الاعتناء بخفوق الرَّبٌّ تعالى؛ 
یت Ey‏ هن اكه ره ناد ذلك يُوجب محيّة الله 


مه مه 


تعالى لا محالة» قال الله تعالی: إن له مت الک ییوت فى 


۹ 


ا فا نیم 2 صوص 6( , وال بحب ب ألصَّدِرِيَ 4(" . إن له 
ب ال ر 4 ٠‏ 


وق بين تائب وتائب» ومقاتل ومقاتل » وصابر وصابر» فمن و 


وَفی؛ 21 له نصيبه من تلك ال الموعود بها E‏ 
و6 . 


ومن قصَّر؛ وف له آجر عمله غير منقوص» وفاته الکمال» 
لون ل لانن لا ما سّ4( . 

فتائبٌ يتوب توب نصوحاً - یتوب بجميعه -؛ فيثاب في أوّل 
لالجل کما جاه القد تات رة لى تست نين 
أهل الأرض لوسعتهم)7" . 


. ٤ سورة الصّف: الآية‎ )١( 

0 سووة آل هران الاية ۰۱6٩‏ فی النسه السك رون ال بح 
الصّابرین) . 

(۳) سورة اللّوبة: الایتان 6؛ ۷. 

(4) سُورة القرقان: الآية ۰۱۲ في النّسخة الخظّيّة: (کان على ربّك عهداً 
مسوولا). 

(0) سُورة النّجم: الآية ۳۹. 

(1) آخرجه مسلم في «صحیحه» [کتاب الخدود/ باب من اعترف على نفسه 
بالژنا - الحدیث رقم (۱۹0) - ۱۳۲۱/۳ - ۱۳۲۲] من حدیث بريدة بن 
الحصيّب الاسلمی رضي الله عنه ولفظه: «فقال: استغفروا لماعز بن 
مالك . قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك . قال: فقال رسول الله كَل : 

و ۳ 
لقد تاب توبة؛ لو قسمت بين آمة : لوسعتهم». 


۰ 


ومُقاتل يخرج بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العُلياء وصابرٌ 
يحتسب رضا الله ومحبته في صبره» ومُتّقي يُوفى حقّ تقواه» فيُجازى 
کل منهم ویوفی له أجره؛ كما وی مقام عُبوديّته. 

وتات یتوب من شيء دون ىء ومُقاتل يطلب الجهاد مع 
ل له انار الي جه و ی له تسه علی 
حسب عمله وتکملته؛ ولیسوا سواء. 

هذه جني عمالٌ مر العبد بها؛ ووعد علیها بالمحبّة بشرط 
لوقه + فمن واا استحقّ ما وعد علیها . 

وصفة توفیتها ما تقدَّم؛ مِنْ بذل النّفس والعقل والروح فیها 
رضی ٩‏ ومحبّته له؛ وإيثاراً له ولأمره على نفسه وهواه وخظوظه؛ 
وما يجب من أجل حبیبه یجازی بأفضل الجزاء وهي المحبّة. 

هذا أصلّ غفل عنه آکثر النّاس؛ وغالب السّالكين» فإنّهم 
اشتخلوا بطلب نصیبهم منه» فغفلواء فعکفوا على ذلك وقصّروا في 
خقوقه ولم یعتنوا بها حقّ الاعتناء والنّصيحة له فيهاء ولو عقلوا؛ 
لملموا أن ذلك حظهم منه؛ وهذا حمّه علیهم . 

والمُحبٌ البارٌ النّاصحء يُؤثر خقوق محبوبه على حظّه منه» فان 
فعل؛ صار هُو بعينه طريقه إلى نيل حظه» فيجتمع له الأمران: قيامه 
بحق مولاه ونیل ات 
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(۱) فى الشّسخة الخظكة : (الله). 


4. 


5١ 


الخامسة: أن يعتني بالاقتداء برسول الله بي في أمره له 
مما تمکن منه : 
في أكله وشربه. ونومه وتهجٌده. وسواکه وطهوره)؛ 
وإيثاره ولباسه؛ ومعاشرته للأصحاب والازواج؛ ولطف طبعه في 
موضعه؛ وشدّته وقوّته وغلظته في موضعه. كما قال 0 
لاجا ای جهر اكمار وَالْمْفِِينَ واعلظ ًَ4 . وقال: «واخنش 
جاک منود 274 . 


فأهل الحديث ونقلته رضي الله عنهم. قد ضبطوا في كُتب 
الحديث جميع ما نقل إليهم من ذلك. 

ویتحرّی العبد نوادبه؛ مثل : عسل الجميعةء وال الاوّل 
وميامنه» والمَرب من الإمام» والآذکار المشروعة عقیب الصَّلواتء 
وعند الحوادث». فقد يقوم العبد بالأوامر ويجتلب التُواهِي» ونهون 
عليه هذه الأشياء» ويقول: إن الأصل ذاك وهده جزئیات لا يأثم 
تارکها؛ ويفوت بتركها كُنورٌ عظيمةٌ من كُنوز اليرٌ؛ ویتخلف عن 
المتابعة . 

فم وا هقی ال EE AOE‏ من قرف 
منجفه؟) ولوائه» ؛أنّه كان مع سّته واثباعه في الدُنیا؛ فيُجازى بأن 
(۱) في النّسخة الخظّيّة : (وظهوره). 
)۲( 9 الآية ۰۷۳ سُورة الحریم : الآية .٩‏ 


)۳( سوه ة الحجر : الآية ۸۸. 
)٤(‏ في النسخة الخطية : (صنجفه) والتجیف: اسهم العريض النصل . 


1۲ 


یکون رفیقه حقيقة في الاأخرق ومن قام ببعض وتخلف عن بعض ؛ 
نقص من كمال متابعته بقدر ما تخلف عنه. 

ایا فان ا و عليها إلذ الا 
هی ادو لأسقام القلوب. 

والأذكار المشروعة لها خراص کخواص التراد يو سوم 
من سرعة النفوذ والإجابة في جلب المنافع ودفع السحفنناة 
لاس دورف ا الما وا قفا تاها نين الا 
والاأرض»۳. 
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)۱( في الْسخة | لخطيّة : (أسرار لا يقفون). 

(۲) التَرْيّاقَ: هو ما یستعمل لدفع الس من الأدوية» ویقال بالدّال (الدّرْيَاق) 
أيضا . 

(۳) من حدیث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «لا بغني حذر من قدرء 
والدّعاء ینفع مما نزل؛ وممّا لم ینزل وان الدّعاء والبلاء لیعتلجان 
إلى يوم القیامة» آخرجه الظبرانیْ في «الذعاء» [باب ما جاء في فضل 
زوم الدُعاء والالحاح فبه - الحدیث رقم (۳۳)- ۸۰۰/۲] 
و«المعجم الأوسط» [الحدیث رقم (۲۵۱۹)- ۰]۲۲/۳ وقال: 
(لم يرو هذا الحديث عن هشام الا عَّلافٌ» ولا عن عطّان إلا زكرياء 
فد به الحَجَبِيُ): والحاكم فى «مُستدركه» [كتاب الدّعاء والتّكبير 
والتّهلیل والتسبیح والذكر/ الذي رقم (۱۸۱۳) - 114/1 وقال: 
(هذا حدیث صحیح الاسناد ولم ُخرجاه). وتعقّبه اللي بقوله: 
(زکریا مُجمعٌّ على ضعفه). 


۳ 


السّادسة: أن يكون له نصيبٌ من الدّعاء والتضرُّع: 

- خصوصاً في الأسحار ‏ في جميع نوائبه و ومطاليه» 
من آمر دینه ودنیاه وآخرته. فمن فتح عليه باب الغا لم يحرم 
الاجابة. 

وبالدعاة تسم( له الّاقة() التي بينه وبين ٠‏ الله وینکشف له في 
الإجابة صریح الیّوحید» ویری تجرد فمل اله تعالى ذ في النّوائب 
والعوارض. فیقوی بذلك ٍیمانه. ویتم يقينه» وتكمل ا فان 
ال حا محقاجا وة الاج را اة ا العف 
والتّقصء ا وصف خالقه : الغنى اقفر والقهة والكمال. 

فمن لازم صفاته؛ وأدام إظهار الحوائج والاحتياج إلى مالكه؛ 
عرف المراد منه بهذه الضفات» وعبد ریّه بما تقتضية صفاته المقدسة. 

فان گل صفةٍ له شبحانهتقتضي منا له بها عُبوديّة ات عرف د 
من غفا وجهله من تجهله را المستعان) ولا حول بولا ۶ O‏ 


السّابعة: أن لا ئهمل حال الورع: 
وهو أقسام: 
* وَرَعَ في المأكل : 
وهو أن لا يتناول الحرام؛ ولا ما ظهرت فيه الشّبهة لغير فاقةٍ 
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(۱) في النسخة الخظيّة : (ينّسع). 
(۲) الَاقة: هي أقصى غاية» وهو اسم لمقدار ما يمكن أن یفعل بمشْفَةٍ 


5: 


0 ر ر فيه ٠‏ 

و . .ی ۲ 5 0 د 

وهو قسمان : حرام» وفضول. 

مو دچ 0 

* وورع في النظر: 

فلیکن مقصورا علق :نا تا عله وغل مضه و موی لا بر 
منهاء وهو - أيضاً ‏ قسمان: حرامٌ» وقُضولٌ. فالحرام: النَّظر إلى 
الصّور والمحرّمات» او معلوم. 

8 مر 

* وورع في الاستماع : 

وهُو ‏ أيضاً ‏ حرامٌ» وفضولٌ؛ فلیقتصر فيه على قدر الحاجة. 

رر نه ۰ 

# وورع في المساعي : 

فلتكن في عبادة أو معیشْه ؛ وتطرح الثالث(۲ . 

هذا فى الظاهر. 

وكذلك الوَّرّع في الباطن : 

فانه ایا فقسمان: حرام» ول 

# فالحرام : العقائد الفاسدة؛ وعزائم المعصیة؛ والهمم الردية» 
مثل: البغض لغیر الله» والحقد والحسد والغل والکبر واحتقار 
المسلم؛ وروي لس وعرّتها والریاء والعجب» وذلك لا ينكشف 
غالباً إلا لأهل البصائر والئُور وأمًا العامّة: فقد يُحجب عنهم حطر 


6 أي : کل ی فى طبر اة او مع كما قال دا ین نعود 
رضي ال عنه: ای آکره أن آری الرجل فارغا؛ لا فی عمل متنا ولا آخرخ) 
آخرجه الطّبراننٌ فى «معجمه الکبیر» [الحدیث رقم (۸4۱۰) - ۵۰۰/۷]. 


۵ 


ذلك» وها ساعدوا نفوسهم على نيل هذه المعاصي» وكانوا أجمع 

عم او أنَّ الله تعالى قال: #ودزوا هر لاثم وباطته له 
یت یبرد انم سرو با زا بل (). 

امد لب ماه ولا یکمل توره حثّی یتتلهر ظاهراً عن 
المائم الظاهرت ويتعلق باه عند ورود الخطرات الباطتة. 

ومن تح له باب الق بالله؛ صار لقلبه معلقا يتعّق به عند التوائب؛ 


رص ال رر 


وذلك هو حقيقة التَّوكلء قال الله تعالی : ومن يق له بل لَه ورجا وترزقة 


4 


هك کم وی بقل اف نیع لكايه 


والقلب بيت الرَّبّء فینبغی أن يُطهّر عن المآثم الباطنة والهمم 
الدَّنيّة؟ لیحل بساحته الأنوار الإلهيّة» وتحیط به الأملاك. 


تت 


ومن وق لذلك: ژزق صة الخاطر ؛ وصدق الفراسف ورل 
الالهام عند الحوادث والتوائب؛ إذا افتقر إلى الله تعالی» وجد في قلبه 
إلهاماً يُشير إلى أمر یفعله» وقد یلتبس الالهام بالوسوسة؛ ولا یفرق 
هد ان 

ومتی وجد من خواطر السوء شيئاً؛ فَلْيَقِرَ منها إلى ربّه تعالی 
قال الله تعالی : ففرا ال ۹ . 


(۱) سورة الأنعام: الآية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة الطلاق: الایتان ۲ - ٣‏ 
(۳) سور الذاریات: الآية ۵۰. 
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وبذلك الفرار استقامة ظاهر العبد وخواطره وأخلاقه اللَّاشئة 
عنه؛ فإ من وی تعالی: آواه اف تعالی» واله را 
الصّالحين. 

والحمد لله رب العالمين» وصلّی الله على سيّدنا مُحِيَّدٍ وآله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدّين. 


لالالا 


)١(‏ كان الفراغ من تقييد ال لتعلیق ؛ وتمام الختام من هذا التحقيق : في مكة مهوى 
أفئدة المؤمنين؛ وبيت الله الحرام وبلده الأمين» في يوم السَّبت ۲۰ صفر 
۳ مه الموافق ١5‏ يناير (كانون الثاني) ۲۰۱۲م. 


۷ 


لعش لأوايخر 
اا كرام 


(YoY 


5 4 


b 


| لامامآ را هد لاس وآلعا لیر عابی الاك 
ماو( طني لدی رن رکم اس 


(AVII ~~ 10¥) 


2 ۳۹ ود و لبق 


کون تب يار 


۳ م مس ر روه ودعو م م رم م‌شوص مس مح رط 
ينبت أله زیت امنوأ لول لات في لحيو ادا رب آلاخرة 
2 ص ت زرا ي ص ر 
ويضل الله الظیلمین ول أله ما ب 04 


وأشهد أن مُحمّداً عبده ورسوله 6 الذي ذب عن دين الله بجده 
وحدّه؛ صلی الله عليه وعلى آله والتّابعين لهم من بعده. 

طريقٌ مُختصرٌ إلى الله تعالى لمن کاس(" وعَقَلَ وفهم المراد 
وعمل؛ إذا أعان الله وخلق في العبد استعداداً؛ اختصر له الظریق؛ 
وقرّب له ما بعد بأسباب التّوفیق. 


الا 


وعلامة هذا الو أن يحكم على نفسه؛ ويقودها 

تا اومن" اک لذ نين ا ا ا ف وی ال 

فلا يستعصي عليه أمرٌ فيه صلاحها؛ تُخصوصاً إذا استبان لها رُشدهاء 

وهذا أيضا من ادل الدّلالآت على فضلها وکمال استعدادها؛ وهو فرّ: 
البصر بلا كلفة. 

متی آشیر الیها بنهج سبيل الصّواب ؛ رأته بلا تقليدِ؛ فانطوت في 

کار و اكت الحنودن الأمارة ۹ 
الا 


ولا ترى الأشياء على حقائقها الا بجهد جهید؛ في عُمر طویل 
مديدٍء وربّما رأته وبحقیقته؛ وتواری عنها؛ وٿم يُحدق فيه بصرها 
0 1 3 2 


4 


الأمّارة. 
8 کا ت ع 2 1 و ۰ 
وإذا تهيّأ لها رؤية الحق مثلا؛ واستقرّت على رؤيته ؛ لا ينجذب 
الطبع إلى الإذعان لسياسته؛ بل تتلكّ]0© وتستعصي وتجمح إلى 
النّسويف وشبه التّأويل. 
والتفوس الفاضلة الس |ذا رات الحقائق رأتها على حقائقها 


مج هگ مي 


رك فصل ۳ ه یه من کا وال ذو ۳ لير 04 


سكم 


(۱) فی التمخة A‏ (لکُی). 
(۲) سورة الحدید: الآية ۰۲۱ سورة الجمعة: الاية ٤‏ . 


۷۲ 


وهذا طريقٌ قريبٌ لمن استعدٌ وزكى إلى الّصول إلى الله تعالى 
ارو ا ا سس وروی یم 
تعالى بعث الرْسل مب مر لا کون لاس عل آل حجة بعد 

اش 

دلّ على ذلك شریعتنا؛ وکتابنا؛ والأثارة من العلم التي هي 
بأيدي أهل الكتاب a E‏ ؛ والعقل 
ج یهد أن كين الأنبياء د هو الحو ع چ خیرم الى 
تطمئنٌ قلوب الثبلاء؛ وتنشرح( له لا إلى غيره» فإنَّ اللوب تعلم أنه 
حق مصلل بالله. 

وغیر دين الأنبياء: هو نتائج عُقَولٍ ناقصة وآفکار متعوبة؛ في 
آمور وهميٍّ غير مُلائمةٍ» تُصيب في شيء واحدٍ؛ وتُخطئ أشياء كثيرة. 

نعم مويه ميلا ی بردو رمن 
عبد الخارب زع المجوس - ه تما راو من تأثيرها في الأجسام 
واشراقها وقُرّة نورها؛ وفیهم من عبد الشّمس لما رأى فیها من صلاح 
العالم من الحیوانات والنّبات والئور الفائض في الکون؛ ومنهم من 
عبد الکواکب. يعبد أحدهم الکوکب حنَّى یغیب. فإذا غاب اتّخذْ 
صنماً على شکله وقد تومٌّم أنَّ له شكلاً؛ فنحت الصّنم على شکله 
فلا يزال يعبده حى يطلع الاله الذي كان الصّنم خليفة وعوضاً عنه. 


0 سورة السا ية 356 
(0) في النسخة الخظّيّة : (وينشرح). 


۷۳ 


نم هؤلاء يدّعون العُقول الكاملة؛ وقد تفتنوا في فُنون العلم من 
الفلسفة والعلوم الرياضيّة العقليّة؛ وهذا غاية ما أنتجته عقولهم في 
تألههم المخلوقات ! 

فقد علمت أن التَألّه والشّرائع أمرٌ لا يُوجد إلا بالسّمِع من 
الأنبياء؛ إذ ليس في 70 العقول الاهتداء إلى الله وإلى شرائع الله 
وإنما يُعبد الله ویدان بما أنزل الله؛ وبما عرَّف عباده أن يعبدوه به ثم 
أيّد السّفراء ‏ وهم الوسائط - بالمعجزات الباهرة. 

فالقُلوبٍ الصّحيحة تشهد أنَّ ما جاءت به الأنبیاء ليس من نتائج 
العْقول الك التی سبق ذکرها؛ ان العجز والمصور ظاهر ف 
والأنبياء عن محض الحق بيّنُ فيهاء ولأجل ذلك تراهم مختلفین» كل 

والأنبياء مُتّفقون على أصولهم التي جاءت من عند الله؛ وان 
اختلفت شرائعهم وتفاصيلهم وکل منهم یْصدّق صاحبه ممن كان 
له یره رن كان مات 

فالعُقول تشهد بأ ذلك من عند الله تعالى» لا من نتائج العُقول» 
a.‏ ا ةا ی 
i 00 50‏ 


(۱) في التسخة الخظّيّة : (لئن). 
(۷) في النسخة الخظَّيّة : (وينشر). 


۷ 


واضحاً على صدقهم؛ ولو لم يظهر لهم مع ذلك مُعجزة؛ فان الحقّ 
إذا تبرهن للعقول الفاضلة خرّت مُنقادة له» ولو لم يظهر لها في 
الو تن خر اری ا ها ری شاه عد ام ری ها دور 
بهذه() القاعدة - الأنفتن فاضلة مُستعدّة تری ذلك حقيقة ولا یری؛ 
یتواری عنها حکمه في حينٍ من الاحیان. 
فصل 

إذا عُلم ذلك؛ فليُعلم أن نبا مُحمّداً بي بعثه الله تعالی على فترة 
من الرُسلء شهدت الفطرة الصّحيحة بصدق نبوّته» وذلك لأمون قيزر 
المُعجزات الخارقة للعوائد؛ التي تواتر التّقل بها عن غير واحوٍ(: 

الاوّل : أن رسالته 4 جاءت تصلحة لما آفسد أمل الحجاز من 
دين [براهیم . 

وکانوا یستعملون آشیاء منهاء مثل الحجٌ والظواف» وتحریم 
الشّهر الحرام» والهذي» والقلاند. وبدّلوا منها أكثرهاء انّخذوا مع الله 
انداما زد هل واتانته 0 


۱0( يال الخطيّة : (هذه). 

00 ماتخو لف ر تعالی على الامر الأول فقط من الأمور التي 
شهدت بصدق نوه نیا ا ا موز 

(۳) قال ابن جر الخسقلانی ني انیج الباري بشرح صحیح البخاري» 
(۵۹/7): (وذکر ابن إسحاق: أن سيب عبادة عمرو بن لح الاصنام: 
أنه خرج إلى السام - وبها يومئذٍ العمالیق - ؛ وهم یعبدون الاصنای = 


Vo 


واتئخذوا مع الكعبة طواغیت مثل: اللات والعُرّى» ومناة 


1 2 ۳ ره 

الثالئة الأخری؛ والکعبة اليماتئّة وهو الست الذی كان لحُثعم؛ الذی 
حر به اليمابيه وهو الب : ب 

بعث رسول الله ي جرير بن عبد الله البجليّ فهدمه مع خی( 


5-4 
ی 


حمس 


(۱) 
(۲) 


0 
وکان آهل الحجاز من الك لا یعتقدون ا ولا نشور 


= فاستوهبهم واحداً منهاء وجاء به إلى مكة» فنصبه إلى الکعبة» ومُو 
هبل وکان قبل ذلك في زمن جُرْهُمٍ قد فر رجلّ بُقال له ساف بامرأة 
يقال لها نائلة في الكعبة» 6 هی E‏ وا عبر فأخذهما 
عمرو بن لح فنصبهما حول الكعبة» فصار من يطوف يتمسّح بهماء يبدأ 
باسَافی ويختم بنائلة). 

في السخة الخطّيّة : (جبل). 


آخرجه البّخاري في «صحيحه» [كتاب الجهاد والسَّيّر/ باب حرق الذور 


والنّخیل - الحدیث رقم (۳۰۲۰)- ۰]٩۹۲۸/۲‏ ومُسلم في (صحیحه؛ 
عنه ‏ الحدیث رقم (۲۷) - [۱۹۲٦/٤‏ من حديث جریر بن عبد الله 


البجلین رضی الله عنه » ولفظ مسلم: «قال لى رسول الله کل : يا جریر ؛ 


01 5 2 گر ور ۳ ۳ 
ألا تُربحني من ذي الخَلّصَة - بيت تنم كان يُدعى كعبة اليمانيّة ؟ قال: 


فنفرت في خمسين ومائة فارس» وكُنت لا أثبت EE‏ 
لرسول الله كَل فضرب يده في صدري فقال: له نب ئبّته. واجعله هاذيا 
مهديًا. قال: فانطلق فحرّقها بالتّار ثم بعث جريرٌ إلى رسول الله كلل 
رجلاً شره - یکنی أبا أَرْطاة ‏ منّاء فأتى رسول الله لل فقال له: ما جتتك 
حت دركنانها اا ل غر د رسول الا عار یار ا 
ورجالها : خمس مرّات) . ۲ 


كلا 


ا الّاغية» ویْقربون القرابين للأصنام» ویسیّبون 
السّائبة» ویحرمون الوصيلة والحام» ويقولون: الملائكة بنات الله ؛ 
ويتأذُون مم من البنات ويقتلونهم» كما قال الله تعالى: ولا مود 
سيت بای دی فلت 76 . 

ا EY e‏ 
في التّأر» يقتلون واحداً من القبيلة التي كان القاتل منهاء هذا كان 
0 

ما اليهود: فبدَّلوا دين مُوسى یقن وقالوا: #عرر أبن 

4 وقالوا: إن أله َوَن اب44 . وقالوا: “يد أله 
م۹ وتركوا خکم الثّوراة» من الرّجمء وعدلوا عنه إلى 
اج( ۳ یم( وجعلوا الدّية لأشرافهم دية مخلّظة؛ وت اونوا 
بضعفائهم» وكذَّبوا عیسی» ورموا أَمّه بالقذف» وکفروا بالانجیل 
وآنکروا النّسخ وغیر ذلك من التّغییر والتّبدیل . 


( سور التكوير: لا سا 

(؟) سورة التّوبة: الآية ۳۰ 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۱۸۱ 

(6) سورة المائدة: الآية 16 . 

(0) في النْسخة الخظّيّة: (التّورية). 

(5) في اللْسخة الخظّيّة : (النّحنية). 

(۷) النّجبية: أن يُحمل الزَّانيان على حمار وتقابل أقفيتهما وبطاف بهماء 
والنّحميم: أن تسود وجوههما. 


۷۷ 


وأمًا النُصارى تدر راون فووا عا انان یزرا ود 
الخمر(» وضلوا إلى الشوق بعد بیت المقدس» ور ا علی 
الصّخرة بُغضاً لليهود؛ ومُخالفة لهم في جمیع آمورهم وقالوا : رک أله 
الت کل 04 . وقالوا: إن اله همیخ اب مرْيِه94). وعطّلوا 
بيت المقدس› وزادوا فيما فرض عليهم من الصّيام» و 
المشروع» وجعلوه في أثام ریم » واحلوا آشیاء مت علیهم فضلوا. 

وكان الاس قبل مبعثه ی ما يهود مغضوبٌ علیهم لمَا دلوا 
من دين الله وإمّا نصارى ضالین عن نهج الصّواب ‏ وم أهل السام 
والروم والحبشة ومصر ء وإمًا مجوسنٌ عَبّاد الأصنام والأوثان - وهم 
آهل الحجاز والثرك وأهل الهند من الشْمسيّة -» وإمًا فلاسفةٌ صابئون 
- وهُم أهل النجوم وعلم ما بعد الطبيعة؛ أهل العُلوم الرٌياضيّة -. 

وكان أهل الأرض ضصلَالاً"» جميعهم؛ وكان لاب الهُدى 
حائرین" يطوفون الآفاق على الهٌُدى فلا یجدونه( مثل: زيد بن 


(۱) في التسخة الخظّيّة: (التّورية). 

(۷) في النسخة الخظّيّة: (الحير). 

(۳) سورة المائدة: الآية ۷۳. 

.۷۲ +۱۷ سورة المائدة: الایتان‎ )٤( 

(0) في السخة الخطّيّة: (ضلال). 

0( في الْسخة الخطيّة : (حائرون). 

(0)- في حناشية النخة الخظيّة: (مطلبٌ: في بعض من كان مُوحٌداً في 
الجاهليّة) . 


۷۸ 


عمرو بن تفيل ؛ وورقة بن نوفل؛ وسلمان الفارسي . 

ما ورقة: فتنصّر وانّبع الکتب؛ غير أنَّه كان مُوحُداًء وآمن 
برسول الله ككل وصدّق به. 

وا تیا فوقف؛ فلم يدخل في يهوديّة ولا نصرانيّةٍ؛ بل كان 
بوخد الله ویعبد الله على دين ابراهيم لا يأكل ما بح على الصَّنمء وکان 


يسجد على راحته يعبد الله بذلك» وقال اة : دنه به ث اور( 


وکان پقول : (الشّاة یخلقها الله ؛ وک لها الكل : فتذبح لغيره! 


(۱) آخرجه أحمد في «مسنده» [الحدیث رقم (۱14۸) - ۱۸۷/۳] من حدیث 
سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضي الله عنه» ولفظه : «کان رسول الله 385 
بمكة مُو وزيد بن حارئة؛ فمرٌ بهما زيد بن عمرو بن تفيل واه اي 
سفرة لهماء فقال: يا ابن أخي؛ ي لا آكل معا بح على الثصب. 
قال: نما رُؤي التي و بعد ذلك أكل شيئاً مما بح على النُصب. 
قال: قلت: يا رسول الله؛؟ إن ن أبي كان كما قد رأيت وبلغك» ولو أدركك 
لآمن بك واتبعك» فَاسْتَغْفِرٌ له. قال: نعی فَأَسْتَغْفِرُ له» فاته يُبعث يوم 
الشافة ئة ود 
وأخرجه البّخاري في «صحیحه» [کتاب الذبائح والمّید/ باب ما بح 
على النصب والأصنام - الحدیث رقم (01۹4) - ۱۷۷۰/6] من 
حدیث عبد الله بن مر بن الخطّاب رضي الله عنهما. ولفظه: 
(عن رسول الله ل أنه لقي زيد بن عمر بن تفيل بأسفل بَلْدَح - : 
واد بأسفل مکة في طريق التّنعيم -» وذاك قبل أن ينزل على رسول الله كل 
00 و لحم > فأبى أن يأكل منهاء 
قا ّي لا آكل مما تذبحون على أنصابكم, ولا آكل الا مما ذكر 
0 


۷۹ 


أو عل غير امه آن ترا ما قال(۱: 

كان ینکر ذلك بفطرته السّليمة التي فطر الله الخلق علیها من 
توحید الله تعالی . 

وأمّا سلمان الفارسیٌ : فوجد قوماً من الرَّمّابِين الذين کانوا على دين 
عیسی ولم يُغيّرواء حتّی كان عند آخرهم» فقال لهم : إِنَّه قد آن وان نب 
يبعث بالحجاز. فقصد سلمان الحجاز» حتّی اجتمع برسول الله كلو" . 

فانظر أيّها العاقل: كيف بَعَثْ مُحمّداً ييه رحمة لأهل الارض 
قاطبة؟ فبیّن لأهل الحجاز ما أخطؤوا فيه من انّخاذ الأصنام والأوثان 
آلهة من دون الله» وأقرَّهم على ما کانوا عليه من الحقّ» مثل : مکارم 
الأخلاق» وتعظيم المشاعر والهڏدي والقلائد وغيرهاء ليقوم أمرهم 
على الححجّة الصَحیحة؛ من الرّيْ والانحراف الذي كانوا فيه. 

فانظر كيف بين لليهود ضلالتهم» وعرّفهم ما انحرفوا فیه ورد 
عليهم انخاذ العرَیر ولد الله؛ وكيف هداهم" إلى تقويم الاعوجاج 
الذي انحرفوا فيه. 


4 4 و 

.)۳۸۲/۱( انظر: «الروض الانف في شرح غريب السیر» للسهيليٌ‎ )١( 

( قصّة سلمان الفارسیخ رضي الله عنه الطّويلة: آخرجها أحمد في «مسنده» 
[الحدیث رقم [۱٤۷ - ۱۶۰/۳۹ ((YTVTY)‏ من حديث عبد الله بن 
عبّاس رضي الله عنهما قال : (حدّثني سلمان الفارسئٌ حدیثه من فیه) 
وفیها : (فقصصت عليه حدیثی كما حدّئتك با ابن عبّاس» قال: فأعجب 
رسول الله ا أن یسمع ذلك أصحابه). 

(۳) في النّسخة الخطّيّة: (هديهم). 


۸۰ 


وانظر كيف بين للنّصارى ما انحرفوا فيه من اتخاذ المسيح ابن(" الله ؛ 
وابطال أحكام التّوراة2"7» وبیّن لهم ما انحرفوا فيه وهداهم إلى الاستقامة . 

ويم 7 و 5 o‏ ۶ 

ثم انظر كيف صدع هؤلاء بالحق الذي لم یشب" باطل؛ بحيث 
یشهد المطن:الحاقل أن الذي جاء به خد كلل بق من عند الله لیس 
في قُوّة العُقول البشريّة أن بُختلة مثله . 

وانظر كيف علمه الله قصص مُوسى وبني إسرائيل؛ كأنها نقل 
المِسْطَرّة من دينهم على اصطلاحهم الذي كانوا عليه؛ یقص عليهم 
نبأهم الاوّل كما كان. 

وكذلك النصاری؛ من خبر المسیح عیسی بن مریم(" وولادته 
وخبر زكريًا ويحيى» وغيرهم من الأنبياء» كأنه خرج من بینهم» 
يُحدَّث عنهم بما كان من آمرهم . 


1-5 ۰ ۶ یا ا‎ rg e 
م فصه دي القرنین ؛ واهل الکهف ؛ وقصة يونس وات‎ 


.ت 


وإبراهيم في ورود الملائكة عليه حين ضيّفهم» وقصّة یوب وغيرهم 
من أنبياء بني إسرائيل» كانه رآهم؛ فهو یخبر بما رآه منهم . 


آیها الأخ العاقل الذکیْ : ومن أين لرجل عاقل أَمَيّ لا يقرأ 
ولا يكتب» نشأ ببلاد الحجاز في مکة بين قومه وأعمامه؛ خبر إبراهيم 


(۱) في النّسخة الخظّيّة : (المسیح بن). 

(۲) فى النسخة الخطيّة: (التّورية). 

رفن اللبيكة الخ + هون ): 

)€3 في الشّسخة الخطية : (خبر المسيح وعيسى ومريم). 


م١‎ 


ومُوسى وعيسى وزکریّا ويحيى وأيّوب؟ وخبر ما في التورا() من 
قصص الأنبياء وغیرهم؟ 

مه جاء بأمر يقوم به أهل الأرض جمیشهم - مُشركهم 
ویهودیهم ونصرانیهم وفيلسوفهم - بأمرٍ فَصْلٍ حقٌّ. 

يشهد العقل الصّحيح: الباطل الذي كان عليه أهل الأرض 
- شرقها وغربهاء من أحمرها وأسودهاء وعربها وعجمها - 0 
العقل الصحیح: الذي جاء به محمد ككل مُوافقاً لما في الکتب التي 
قبله» ومُهيمناً عليهاء قاصًا لها بجمل أخبارها قصصاً مُوَفْياً؛ تحيّر له 
تقول المُنصفين'" من أهل الكتاب: إذا ذكر مُوسى وقومه وفرعون 
وما جرى لهم وكما قال الله تعالى: و نقتا لل فَوقَهِم 4 . 

۳ الم اينات ی ينات 


(۱) في النْسخة الخطية : (التّورية). 

(۷) في النْسخة الخظّيّة : (المُصنفين). 

(۳) سورة الأعراف: الآية ١لا١.‏ 

(4) أخرج عبد الرّرّاق الصّنعانيُ في «تفسيره» (۳۹۰/۲)؛ وابن جرير الطبري 
في «جامعه» (۱۷۲/۱۵) عن عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: يسم ءاج بيب [سُورة الإسراء: الآية ۰]۱۰۱ قال: (وهي 
مُتتابعاتٌ» وهي في سُورة الأعراف :وقد اذا ءال فرَعَوْنَ بسن وَنَقْصِ 
من مرت [الآية: ۱۳۰]. قال: السّنين لأهل البوادي» ونقص من 
الثّمرات لأهل القُرىء فهاتان آیتان» وان وراد وَاَلْفْمّلَ لاع ولد 
[الآية: ۱۳۳]: فهذه خسن ويد مُوسی؛ إذ أخرجها بيضاء من غير سوء 
- والسّوء: البرص -» وعصاه إذ ألقاها فإذا هي تُعبان مُبِينٌ). 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» [كتاب الأوائل/ الحديث رقم = 


AY 


لاا علی الزن :وعجر هارون راخ موسي بر امه 
حين انخذوا العجل» وخبرهم في النَّيهء وخبرهم في فلق 
ره الكن] رفي تال رف زوا هو کر 
والصفادع والدّم علیهم» وغیر ذلك من الاسرائیلیّات(۰ وخبر بلعام بن 
ناقور وإغتلادة ال ارف کم قال اه تغالی : وم کل 
لڪلب الایة(۳. 


وقصص من قبلهم من الأنبياء؛ مثل: إبراهيم ولوط ومن قبلهم 
من قصّة وح وهود وصالح وغیرهم. 

إذا رأى العاقل إنساناً نشأ بالحجاز؛ لا يقرأ ولا یکتب؛ يقصٌ 
ا ا هُو حقيقة بالنّمس - الذي 
كانوا عليه» ویعرفهم( نهج الحق والسّواب الذي انحرفوا عنه إلى 
ضدّه من الباطل» ویقصٌ عليهم نبأ ما بعدهم ليستدلُوا الا علق 
ما ظهر من صدق قصصه في الماضيء ثم يأتي بالعدل في جميع 


= (۳۷۰۰۵) - ۵1۷/۱۹] عن کعب الأحبار رحمه الله تعالى قال: 
(كان أوَّل ما نزل القرآن من التّوراة عشر آیات؛ وهي العشر التي أنزلت في 
آخر الأنعام). 


ل 


)١(‏ في النّسخة الخظيّة : (والمناجات). 

(۲) المراد: القصص اين التي قصَّها الله تعالى في كتابه عن بني إسرائيل» 
وليس المراد: الأخبار الواردة عن بني إسرائيل؛ مما بحدّث عنهم فیها 
ولا حَرَجَ؛ بلا تصدیق ولا تکذیب . 

(۳) سورة الاعراف: الاية ٠١١‏ . 

(4) في النْسخة الخظّيّة : (تعرفهم). 


AY 


۳ 1 
1 


0 ر مرولا هه عارص هه مس 
الامور له وعلیه مثل: عبس و۳6 ولتت بدا أبى هب۳4 
وغیر لك ممّا لا بحصر: شهد العقل فاضا بان ذلك أنه الي 
لا یقوی البشر على ذلك وأن ذلك هو الحق ولیس من نتائج الفكر 

5 > لور 0 
والعقول المحَبّطة تارة» والمصيبة آخری» وقضت العقول بأن ذلك من 
عند الله وان رسول الله» بعثه الله على فترة من الرزسلء كما قال 
تعالى : یتال الکتب مد جاک رَسُولنا بين تک عل نی سل 94 . 

وشهد العقل أن الرّسول یل مُكلّفٌء حمل أثقال النْبرّة» فهو 
منقهر لهاء ليس له فیها اختیاز. 

واکتفت العقول بذلك عن ظهور المعجزات الخارقة للموائد؛ 
فکیف وقد تأَيّد ذلك بالمعجزات الخارقة؟ مثل: انشقاق القمرء 

که ۶ 5 2 ۳ 72 
توضأ من ذلك ألوف» وقصّة بتر الحديبية حين وضع فیها سهما من 
کنانته فجاشت بالماء الکثیر» وتکثیر الطْعام في غزوة تبوك وقصّة عینها 
وتکثیر مائهاء وغير ذلك مما لا يحصى. 

.١ سورة عبس: الآية‎ )١( 

EEE E 

(۳) فى النسخة الخكلية : (الی). 

(4) سُورة المائدة: الآية ۰۱٩‏ وفی السخة الْیّه: (یا انها الّاس). 

(0) انظر في أمثلة هذه المُعجزات الخارقة للعوائد: «دلائل النُبرّة للفریابن 
«تثبيت دلائل الوَة» للهمذانئٌ» «أعلام الوَة» للماوردي» «دلائل لته 
للبيهقيٌ › ادلائل له للاصبهانی . 


A٤ 


و 
ھ 


ثم إخباره بالمغيّبات التي جاءت كما آخبر - کفلق الصّبح ‏ عن 
مصارع آهل بدر» فما ماط أحدهم عن موضع يده. 

وأخبر بظهور دينه» قال تعالی: «هر أَلرى أَرْسَلَ رسام لد 
وَين الي لِيظهرم على الب کل وڙ كر آلمشرکون 274 . 

وآخبر بقتل الأسود العنسی الکدّاب ليلة قتله» وبموت النّجاشی 
یوم وفاته وصلّی عليه» وأخبر بقتل جعفر وآصحابه. 

وقال: «لبِيِمّنَ هذا الأمر حتّی یسیر الراکب من کذا إلى کذا 
لا يخاف لا الله؛ والذئب على غنمه»(). 


۹ بر م ۰ 4# ۰ 2 5 ۳ إلى في 
واخبر بفتح كنوز كسرى وفيصر» وكان عدي بن حاتم الطائيٌ 
3 1 2 
ممن افتتح كنوز کسری. 


.4 سورة التّوبة: الآية ۲۳ سورة الضّفٌ: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البُخاري في «صحبحه» [كتاب المناقب/ باب علامات النُبرّة في 
الإسلام ‏ الحديث رقم -)۳٩۱۲(‏ ۱۱۱4/۳] من حديث خبّاب بن 
الارثٌ رضي الله عنه» ولفظه : «شکونا إلى رسول الله بي - وهو متسد 
بُردة له في ظلّ الکعبة » قُلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ 
قال: كان الرّجل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض فیجمل فیه 
فيُجاء بالمنشار فيُوضع على رأسه فيْشقٌ باثنتئن وما یصله ذلك عن 
دینه » ویمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه من عظم أو عَصَبٍ وما یصده 


5 5 مه ۰ 4 2 2 
ذلك عن دينهء والله؛ ليْتَمنَ هذا الأمر حتى يسير الراکب من صنعاء 
ر 


إلى حضرموت لا يخاف إلا الله؛ أو الذئب على غنمهء ولکنکم 
تستعحلون) . 


01 


وأخبر بان غ ارا تقتله() الفقة الباغيق وان آشقی الّاس من 
يضرب عليًا على هذه فيخضب منها هذه د 
بين فتن عظیمتین» وأخبر عُثمان ببلوى بعدها الجنّة. 

وقال لجبل حراء: «اسكن؛ فما عليك إلا نب وصِدَيقٌ 
وشهید»(. 

فکانت هذه الاخبارات كلها حقّ ؛ لم یط منها شية. 

4ج ء ۳ 4 ١‏ و 
لاما ما قدّمء وس شماه فلا برى ا قل وبين يديهء فلا یری 
إلا التار تلقاء وجهه فائّقوا النّار؛ ولو بش تمرة»(. 


n 


)١(‏ في النُسخة الخظّيّة : (يقتله). 

(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه» [كتاب فضائل الصّحابة/ باب من فضائل 
طلحة والژییر رضي الله تعالى عنهما ‏ الحديث رقم (۲4۱۷) - /٤‏ ۱۸۸۰] 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «أنَّ رسول الله بك كان على 
جبل حراء فتحرّك. فقال رسول الله بي اسكن حراء» فما عليك الا نب 
أو صدْیقَ أو شهیذ) . ۱ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه) [كتاب المناقب/ باب علامات التبّة فى 
الاسلام - الحدیث رقم )4( - ۰۲۱1۱۱۰/۳ ومسلم في ار 
[کتاب لر كا باب الحتٌُ علی الصّدفة ولو بشق تمرة آو کلمة طبة وأنها 
حجابٌ من التّار - الحدیث رقم (۱۰۱۲) - ۷۰۳/۲ - ۷۰6] من حديث 
عاديا ين عاتم رضي ای ولفظ البخاري : (وليلقينٌ الله حدم يوم 
يلقاه ولیس بينه وبینه تُرجمان يُترجم له فيقولنٌّ : ألم أبعث إليك رسولاً 
فيبلٌغك؟ فيقول: بلى. فیقول: ألم أعطك مالاً وولداً وأنضل علیك؟ - 


۸٦ 


E ۶ 8‏ 0 ع ع مه 

د آخبر أنَّ الله تعالی یقول لعبده: «ألم أعطك مالاً؛ دك 
َراس وتَرْبَعٌ؟ نع يقول له: فهل ظننت آنّك ملاقت؟ فيقول: ۰ 
فيقول: ی ك الیوم كما نسيتتي(. 

SS‏ و ی سس عن 

u ۶ 7 1 1 03 7 ¢‏ 
کیا ار ما اه من الأمون الناقية ج رترت رة آی برهان؟ 
لا يقوم لها مُعارضٌ من الشكوك أصلاً . 

وإلى الله نلتجئ؛ وبه نعتصم: في حفظ أدْيَاننا نا حنَّى نلقاه؛ 
وهُو عتا راض بكرمه وجُوده» وهو أرحم الراحمین . 

ولي قف ها کین و رقم وها أكثر من آن تحصی اذا 
وون ا 
تَومّلت السَنّة» ولكن الغرض التّنبيه على جنسهاء ويحصل الغرض 
بذلك إن شاء الله تعالى. 


- فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا یری الا جهلّم» ا 
فلا یری الا جهنم . قال عدي: سمعت اللَبِيَ كله بقول : انّقوا التّار ولو بشقٌّ 
تمرق» فمن لم يجد شقّ تمرة فبكلمةٍ طيبةٍ» الحديث. 

(۱) أخرجه مُسلمٌ في «صحیحه» [كتاب الرُهد والرّقائق/ الحديث رقم (۲۹۲۸) 
- ۲۲۷۹/6 ۲۲۸۰] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: 
«قالوا: يا رسول الله؛ هل نرى رین يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في 
رُؤية الشّمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون 
في رؤية التمراليلة البو لسن يت ۱3 قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي 
بيده ؟ لا تضارون في رؤية ربكم الا كما تضارون في رُؤية آحدهما . قال: 
فیلقی العبدّ فیقول: أي فل ألم أكرمك واس وق ۰ 
الخیل والابل ود ا وتربم؟ فیقول: بلی. قال: فیقول : آفظننت 
نك مُلاقِيَ؟ فيقول: لا. فیقول : فإني آنساك كما نسيتني» الحدیث. 


AY 


فصل 

إذا علمت أيّها الذّكىُ ذلك؛ فانظر بعقلك؛ وتال كُتب 
السْتَهة والحديث واختلاف رواتها وشیوعهم() في الأمصار والبُلدان 
والآفاق في شرق الأرض وغربهاء كيف اتّفقوا على هذه الأصول؟ 
فيُعلم أنَّ ذلك كما کان فيقوم من قلیل شاهدٍ تصديق التْبوّة ‏ وان 
لم ترها ‏ كما يقوم عندك شاهد العلم الضّروريٌ بوجود إقليم الهند 
والروم؛ وإن لم تره. 

2 ثم اعلم أن نبيّك هذا ي وصف ربّه الذي نرّل عليه الکتاب 
أنه فوق عرشه حاكاه لاا سي بع رار يعلم کل 
شيء» ويبصر کل شيء» ولا يخفى من علمه شيء» وهو ڏو الجلال 
والاکرام» لا جلال تم من جلاله» ولا جمال أنهى من جماله. 

فافتح عينك» ولا يطول عليك الظریق بالجوع والرّياضة والیّس 
والّفعّف وکثرة الاعمال. 

وافتقر فقرة الأكياس من الجهل إلى العلم بالتبی يِه وصدقه 
بجمیع ما أخبر» وأطعه في جمیع ما أمر. 

م افتقر فرة الأكياس إلى العلم با وعلّق قُؤادك وكُلّك بىى 
وأحبّه من کل قلبك» وعظمه وراقبه وأطعه وادعه وسامره كأنّك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. 


)۱( في اقيض لحف يّه: (شبوعهم). 
(۲( في حاشية ا الخطيًة : (مطلب : في بیان طریق الکمال). 


۸۸ 


واجهّد() على أن توصل قلبك بمعرفته ونُوره» فمتى اتصل قلبك 
به؛ وسكن الاتّصال في محل دبيب الخواطر مُناجاةً له ومُسامرة؛ 
رذ تاه زا فان دا و ها رو الها و 

فياك لبن وت خر و ولا یه ماکان راتکه میات نت 
واستند إليه» وفوّض آمرك إليه» وارفع حوائجك نحو كرمه» 
واستعن به» يكفيك ويتوكّل لك في شوونك ويعينك» ویسکن حبّه 
قلبك» ويتّصل سب به؛ كالشّيء تعلّق بالشَّيءء وكالحُطّاف© إذا تعلق 
006 

واجعل قلبك له نصيباً؛ خاصّة لحبّه ووداده» فمتى كان القلب 
خاصًا لله پرجی أن يقبله الله ویرفعه إليه بکرمه ورحمته . 

وهذا :الاق هو آثبرف الب للعید؛ ]3 لا تسبة آشرف فى حفه 
من محيّته لربه ومعرفته له واستغنائه به واستناده إليه. 

واعلم أنَّ هذا سُلوك الأذكياء الأكياس؛ آهل الفِظن الرّاجحة؛ 
والعُقول الصّحيحة ‏ الذين لا یحتاجون إلى تعب شدیٍ» ولا إلى جهٍ 
جين من الم ران ات وکابدة المشلّات -: عرفوه نب 
علقت قُلوبهم به» وانّصلت بتُوره اتْصالاً لا انفصال له بمعونة الله 
وتأيبده» و #دَلِكَ فَصْلُ اله نب من یک امه ذو امش المظیر 4 . 


E ۶ 


مس چوک 


(۱) آي: ابل غايتك. 
(۲) آي: کالحديدة المعطوفة المعوجَة. 
(۳) سُورة الحدید: الآية ۰۲۱ سُورة الجمعة: الآية ؟ . 


۸۹ 


والحمد لله رب العالمین» وض الله على سيّدنا محمد واله 
وصحبه ؛ وسلم لته كيرا إلى یوم الذین(. 


لا لا 


(۱) كان الفراغ من تقييد التّعلیق؛ وتمام الختام من هذا التّحقيق: في مدينة 
مارنغا ؛ في ولاية بارنا؛ في جمهورةة البرازيل» في :يوم ی ٠‏ رب 
الآخر ۳ مه الموافق ۲۳ فبرایر (شباط) ۱۲ 2۰ 


۹۰ 


لَاءالعشرالاواخر 
دکراب 


(۲7) 


المُشْتَاقِينَ نی دَق لاحاب الرَاغِبينَ في 
رُسُوخ دين الاشلام في السَّرايْرٍ والالبّاب 


الإمَاورالرَاهِدَلنَّاسِكِ والعال) لعایدالسَا لب 
ی وال دف یی رن راقم ری 


(AVI 2 10V) 


حَمَبقَ وتعتلية 


| رو يمرل عا عق 


ا لجل 


ب# عنصي" 


رب يشر وآعن بكرمك 


الحمد لله الذي فتح بالإيمان مغالق القلوب» ومنّ بالهدی 
والمعرفة على من يرجع إليه من الذنوب» المُفرّج برژوح اف من 
خزائن الألطاف عن أهل الآصار والکروب مُرسل سحب المواهب 
على القلوب المُشتاقة بأمطار الرّحمة الخاصّة ونيل المطلوبء فالق 

3 ۶ ۶ ع۶ و ع 

ما آرتق من الأرواح بفیض الأنوار وآسرار العُيوب» الجاذب لارواح 
مُحبّيه من عوالمها الأرضيّة إلى اوج سعادتها باتّصالها بالمحبوب 
الفاتح لعُيون البصائر في غیوب السّراثر لمُلاحظات بهجة الجمال 
5 2 7 ِ ۹ 
الأحديّ والجلال السرمدي فهي به قريرة في أجمل أسلوب. 

وله الحمد الا وآخرا وظاهرا یات كما هو أهل وکما ينبعي 
لکرم وجهه وعد جلاله وعظمته . 

وتيك أن لا إلم رل ال ونه لا قرت 20 كنا شهدا هو لفت 

و ۳ َه و 

وملائکته وأولوا العلم من خلقه بأنه الواحد لا له الا هو الحیْ القیوم 
القائم بقسطه . 

تفت أن نا رکه وزو له یمه عا ین قرو من 


۹۳ 


يه 4 


كنا آوحی إلى ۳ ال من بعده( فقال تعالى: إا ی 
یک گا اوح لو 2 وی من بيو راوتا إل هيم وَإِسْمَيلَ 
وَإِسْحَقٌ وَيَعْفُوبُ والاسباطٍ میتی وايوْب ويوش وَهرود سکن واا 
داد ربوا ا( وزسلا هد ي 4 یک 
وکلم له موی تَحَكِيمًا و رسک مش ری وی 2 یر بای عل اله 
ر م 1 


0 00 1 سم م چم الک 


عد أ 36 که عا کیا 3 لين أنه بر لت 
بعملمه بیلمه. Ei‏ دود وگن بان سیا04 . 
وکانت لله الحجّة البالغة علینا وعلی كاقّة الخلق ببعثه بالکتاب 
إليناء ولرساله» ورشادنا إلى الحق والهدی وبأقواله وفعاله» كما قال 
: #وهذًا کب رلته مبارک اه وا لعل رون 2 أن توا 
اک انز الدب عل طَیتَیّن من تلا ون كا عن دراستهم ريت إلى 
5 #وهدى وبح ۳. وقال تعالی : «یتأهل التب قَد جڪ 
رسوا یب لک کنیا إلى قوله: يرط نتفر 298. وقال 
ا تخت وت کت إلى توله: ولي سم 
َهَیَدونَ۳4. وقال تعالی: هو آلزی بت فى ۳ رسوا مه 


انرم پر 


(۱) في الْسخة الخطّيّة: (قبله). 

0 وه الا : الآيات ۰۱۹۲-۱۹۳ في النسخة | لخطيّة : (يشهد بما آنزله). 

)۳( سورة الانعام : الآيات ۱۵۵ - ۱۵۷. 

(4) سُورة المائدة: الآيتان .١5 ١١‏ في النّسخة الخظّيّة: (قل يا أهل 
الکتاب) . ۱ 

(0) سورة الأعراف: الایات ۱۵۲ - ٠١۸‏ . 


۹ 


4 
ر عم 


إلى فوله: وة ذو امس امير 6 . وقال تعالی: يأ اب 
انوا اقا اک ترا شام یک کین ين ی الاب . 
e f f‏ 


فهو البشير والنذير» کما قال تعالى: اما الى انا آزساننك 
کا وكيم 4 8:0 

2 2 ۹4 4 ع ۷ م 

وهو الخاتم للنبوّة والشرائع؛ والهادي إلى طریق الحق في 
أوضح السّبل والمهایم(* صلی الله عليه وعلی آله صلاة دائمة تکون 
لصاحبها ذُخراً يوم رد الودائع. 

وبعد . 

فقد رُوي في الحدیث الصَحیح عن أنس قال : قال رسول الله 96 : 
«ثلاثٌ من کر فيه وجد حلاوة الایمان؛ من كان الله ورسوله أحبّ إليه 
ما سواهماء ومن أحبّ عبداً لا يُحبّه الا لله ومن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما یکره أن يُلقى فى النّار» من عليه 
رواه البخاري ومسل والترهذي واللسائة 20 


(۱) سورة الجمعة: الآيانت ۲ -. 

(۲) سورة الحدید: الآية ۲۸. 

(۳) سورة الأحزاب: الآية 40 . 

(4) طریق مهیع: أي واسع. 

(0) «صحیح البُخاري» [کتاب الایمان/ باب من كره أن يعود في الکفر 
كما یکره أن یلقی في الثار من الایمان - الحدیث رقم (۲۱)- ۳۱/۱]؛ 
«صحیح مُسلم» [کتاب الایمان/ باب بیان خصال من انصف بِهنَّ وجد 
حلاوة الایمان - الحدیث رقم (۳) -۰]11/۱ «سئن الترمذی» [کتاب = 


۹ 


وروي عن العبّاس بن عبد المُطٌللب 3 رسول الله کل قال : «ذاق 


طعم الإيمان من رضي بالله ری وبالإسلام ديناً وبمُحمَّدٍ رسولاً» أخرجه 


مسلم والترمذی 0" 


وعن انس قال : قال رسول الله يك : «لا يُؤمن آحدکم حتّی أكون أحبٌ 


إليه من والده وولده والنّاس آجمعین» ممق على صحّة هذا الحديث . 


وعنه 5 قال : ارال a‏ مت او 


هذه الا يهودي ی ولا نصرانييٌ ثم يموت ولم يُؤمن بالذی كه 
1 كان من أصحاب الثّار)29 . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


= الإيمان/ باب (۱۰) - الحديث رقم (774؟) ‏ ص ۰]۵۹۱ «سنن 
النسائی» [كتاب الإيمان وشرائعه/ باب طعم الإيمان 5 الحديث رقم 
(0 ) - ص۰]۷۵۷ واللّفظ للبخاري . 


(صحیح مُسلم» [کتاب الایمان/ باب الدّلیل علی از من رضي بان ریا 
وبالاسلام دا ود را فهو مومن وان ارتکب المعاصي 
الکبائر - الحدیث رقم  )75(‏ ۱/ ۰]0۲ لس سنن الترمذي» [کتاب الایمان/ 
باب (۱۰) - الحدیث رقم (۲۱۲۳) - ص۱٩۰]۵‏ واللّفظ لمُسلم . 
«صحیح البخاري» [کتاب الایمان/ باب حب الرسول به من الایمان 
- الحدیث رقم (۱۵)- ۰۲۳۰/۱ «صحیح مُسلم» [کتاب الایمان/ باب 
وجوب محبّة رسول الله ية آکثر من الأهل والولد والوالد والنَّاس 
آجمعین؛ واطلاق عدم الایمان على من لم یْحبّه هذه المحبّة ‏ الحدیث 
رقم  )٤٤(‏ 1۷/۱]. 

أخرجه مسلم في «صحیحه» [كتاب الإيمان/ باب وُجوب الایمان 
برسالة نبا محمد بل إلى جميع النّاس ونسخ الملل بملته الحديث 
رقم (۱۵۳) - ۱۳۶/۱] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


15 


7 


ان و 2 0 2 3 
وروي عنه ية قال: «كل أمّتى يدخلون الجنة الا من آبی. 
قالوا: ومن يأبى با رسول الله؟ قال: من آطاعنی دخل الحثة ومن 
عصاني فقد آبی»۲. 


e‏ أبي مُوسى أن رسول الله اء قال : ثلاثة يۇتون آجرهم 
تین تین : وجل کات له ا فأدّبها فأحسن أدبها * ثم أعتقها وزج 


۹ ورجل من امل الکتاب آمن بکتابه وأ بسو ا وعبدٌ 


أحسن عبادة الله ونصح سیده) متَفقَ على صحته 3 


وعن جابر قال(: «جاءت ملائكة إلى الب ب وهُو نائ 
فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً. فاضربوا له مثلاً. قال بعضهم: 
نه نائمٌ. وقال بعضهم: إنَّ العين نائمةٌ والقلب يقظان. فقالوا: 


(۱) آخرجه البُخاريٌ في «صحیحه» [كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنّة/ باب 
الاقتداء بسنن رسول الله و - الحديث رقم (۷۲۸۰)- ۲۲۷۳/۵] من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۲( وت البخاري» [کتاب العتق/ باب العبد إذا أحسن عبادة ربّه ونصح 
سيّده ‏ الحديث رقم (o۷)‏ 71۷/۲ ۰]۷ (صحیح مُسلم) [كتاب 
الإيمان/ باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمد بي إلى جميع الاش 
ونسخ ادر بم اعفن تماق رقم (۱۵6) - ۱۳۶/۱ - ۰]۱۳۵ ولفظ 
مُسلم : «ثلاثةٌ يُؤتون أجرهم مرَّتبْن: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وأدرك 
ال ي فآمن به وانّبعه وصدّقه؛ فله آجران. وعبدٌ مملوكٌ أّی حقٌّ الله 
تعالی وی سیگ ؛ فله آجران؛ ورج كانت له أَمَةٌ فََدَامَا فأحسن غِذَاءَمًَا 
2 ثم أدبا فأحسن أدبها ّ م أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران». 

۳( ۳ البح رال فى شل اليك يكئةِ) . 


۹۷ 


مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدُبة وبعث داعياً» فمن أجاب 
الدّاعي دخل الذّان ومن لم يُجب الدّاعي لم يدخل الدّار ولم يأكل 
من المأدبة. فقالوا: أوّلوها يفقهها. قال بعضهم: اِنّه نائمٌ. وقال 
بعضهم: ان العين نائمةٌ والقلب يقظان. فقالوا: فالدّار الجنّة. 
والدّاعي مُحمَّدٌ یل فمن أطاع مُحمّداً فقد أطاع الله. ومن عصى 
مُحمّداً فقد عصى الله. ومُحمَّدٌ فرق بين النّاس»(. 


قال البخوي : حديثٌ صحيخ7) 
وعن أبي مُوسى عن النَّبِيّ بي قال: (إِنّ مثل ما بعثني الله به 


5 ۳ ی ۱ 95 2 5 ۹ 53 
کمثل رجل أتى فوما فقال : يا قوم؛ إني رایت الجيش بعيني وآنا النذير 
العُريان» فالتّجاة النّجاة» فأطاعه طائفة من قومه؛ فأدلجوا فانطلقوا 


على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم؛ فأصبحوا امي ۰ فصبحهم 
الجیش. فأهلكم واجتاحهم فذلك مثل من آطاعني فاتّبع ما جثت بهء 
ومثل من عصاني وکذب ما جثت به من الحقٌ) ممق على صحته صحخته(*۲ . 


(۱) قال أبن حجر في لم الباري» (۲۵۲/۱۳): (لأبي ذرٌ بتشدید الرّاء فعلا 
ماضياًء ولغيره بسّكُون الرَّاء والتّتوين» وكلاهما مُنَّجِهُ). 

(۲) آخرجه البّخاريٌ في «(صحيحه» [کتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة/ باب 
الاقتداء بسنن رسول الله ول - الحدیث رقم (۷۲۸۱) _ ۵/ ۲۲۷۳]. 

(۳) «شرح السْنّة» للبغوي [کتاب الایمان/ باب الاعتصام بالکتاب والسّنَّة 
- الحدیث رقم )٩۳(‏ ۱۹۳/۱ ]. 

(6) «صحیح البخاري» [کتاب الاعتصام بالکتاب والسْة/ باب الاقتداء بسنن 
رسول الله ی - الحدیث رقم (۷۲۸۳) - ۰]۲۲۷/۵ «صحیح مسلم» = 


۹۸ 


وعن أبي هُريرة قال: قال رسول الله كَلِِ: نما مشلي كمثل 
رجل اتر قد ارا فلا أضاء ت ما لها 5 الفراش وهذه() 
الاب التي تقع في النّار بقعن فيهاء وجعل يحجزمُنٌَ ویغلبنه 
فیقتحمن فيهاء فذلك مثلي ومثلکم. آنا آخذ بخجزگُم عن الثَار؛ 
هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فیها» رواه البّخاري ومسلم 
والترمذي 000 


وعن أبي مُوسى عن الب یا قال: «مثل ما بعثني الله به الهُدی 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء وكانت طائفةٌ منها طيّبة 
قبلت الماء فأنبتت الکلاً والعشب الكثير» ركان امنيا طاقیة 
أجادب7) أمسكت الماء فنفع الله بها فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب 
منها طائفة أخرى إِنّما؟» هي قيعان لا تُمسك ماء ولا تنبت كلا 
فذلك مثل من له في دين الله ونفعه ما بعثني الله به» فقلم وعلّی 


۰ ۰ لان df‏ 5 و0 
= [كتاب الفضائل/ باب شفقته ی على أمّته ومبالغته في تحذیرهم مما 
يضرّهم ‏ الحدیث رقم (۲۲۸۳) - ۱۷۸۸/۶]. 


۳7 


(۱) في النسخة الخظّيّة : (جعل الله الفراش وهو). 

(۲) «صحیح البّخاري» [کتاب الرّقاق/ باب الانتهاء عن المعاصي - الحدیث 
رقم (TAY)‏ - ۰]۲۰۳۶/۶ (صحیح مسلم» [کتاب الفضائل/ باب 
شفقه ديت لاا أن وليه ين و یضرهم - الحدیث رقم 
(۲۲۸۶) - ۰]۱۷۸۹/6 «سْنن الترمذي» [كتاب الأمثال/ باب ما جاء في 
مل | بن آدم دب وأمله - الحدیث رقم (۲۸۷4) - ص11۲]. 

)۳( في اة الخطية : (أجاذب). 

3 في النّسخة ال (ما). 


۹۹ 


۰ ع تك ۶ 
ومثل من لم يرفع بذلك رآسا ولم یقبل هدى الله الذي آرسلت به» 
وت۶ مق على ا 
والأجادب: صلاب الأرض التي تمس الماء. ویروی: 
إخاذات : وهي العغْدران(". 


وعن العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله كله موعظة 
بلب دونك مها العتيوة: ووجلت منها القلوب. فقال 
كاك :با سول اه کانها موعظة مود فاوصنا ال ارم کي 
بتقوی الله » والسّمع والطّاعة؛ وان كان ف حبشیّا فانه من بعش 
منگم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعلیگم بسني ون الحُلفاء 
الرّاشدين المهديين؛ تمسّكُوا بها وعضوا عليها بالتواجذ» وايّاكم 
ومحدثات لاوت فان گل مُحدثة ف وگل بدعة ضلالة» رواه 


أبو داود ين 


(۱) «صحيح البُخاري» [كتاب العلم/ باب فضل من عَلِمَ وعَلَّم ‏ الحديث رقم 
)4( - ۱/ ۰]۵۳ (صحیح مسلم» [كتاب الفضائل/ باب بيان كز 
ما بُعث به البیْ ی من الهُدى والعلم - الحدیث رقم (۲۲۸۲) - 
۷۶ — ۱۷۸۸ ]. 

(۷) قاله البغويٌ في «شرح السَلَّة» [کتاب العلم/ باب التَّفقّه في الدّين - 
الحدیث رقم (۱۳۵) - ۲۸۹/۱]. 

(۳) في اللْسخة الخظّيّة : (الغدوان). 

(4) «سنن أبي داود» [كتاب 0 ناب في لَُرُوم الس نها انیت :رقم 
(۰۷) - ص١59]ء.‏ 7 سثن الترمدی» [كتاب العلم/ باب ما جاء في 
الا خذ بلس واجتناب البدع ‏ الحديث رقم )۲٦۹۷7(‏ - ص7١1].‏ 


١٠ 


وعن عبد الله بن عمرو عن الب كلل قال : لا يُؤمن أحدكم حتّی 
يكون هواه تبعاً لما جشثت به»(. 


3 


وعنه و قال: «إن الدّين بدأ غريباً؛ ويرجع غريباً. فظوبى 


و ۲ و 7 5 ت 0 
للغرباء» الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سَنتي 0(" . 
مر 
وعنه وی قال : «من تمسّك بستتي عند فساد أَمّتي تي ؛ فله آجر مائة 


وعن ابی هريرة قال : قال رسول الله عََيِد : «النّاس معادن كمعادن 
الفّة والذمب. خيارهُم في الجاهليّة خیارهم في الاسلام» مُتّفَقٌ 
عليه( . 


)۱( أخرجه ابن أبي عاصم في «الستّة» [باب ما يجب أن يكون هوى المرء ا 
لما جاء به لبم بي - الحدیث رقم (۱۵)- 49/۱ - 47]) والبغوي في 
«شرح السْنْة» [کتاب الایمان/ باب رد البدع والأهواء - الحدیث رقم 
رها ۲۷۲۱/۱ ]: 

(9) آخرجه لثمي في «شننه» [کتاب الایمان/ باب ما جاء أنَّ الاسلام بدأ 
غريباً وسيعود غريباً ‏ الحديث رقم  )7770(‏ ص 09]. 

(۳) أخرجه الطّبرانيئٌ في مُعجميه «الکبیر» [الحديث رقم (۱۳۲۰)- 00/۲۰]) 
و«الأوسط' [الحديث رقم  )0415(‏ 1519/0 ولفظه : السك نكي 
عند فساد أَنّتي له أجر شهيل». قال الهيثمئيٌ في «مجمع الرّوائد) 
(۱/ ۰ (رواه الطبرانئٌ في «الأوسط)ء وفيه محمد بن صالح العدوي؛ 
ولم أر من تَرْجَمّه وبقيّة رجاله ثقاتٌ). 

(:) «صحيح البخاري» [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: = 


٠6١, 


# فالمؤمن من أهل الكتاب إذا شرح الله صدره للإيمان» ونور 
تله واكاك ال اسمن الایشان» يهن قراءة سالف الکت:والیرات: 
ومعرفة الرَّبٌ تعالى من شرائعه السّابقات» ق الفهم عنه 
فیها» وحسن الاصفاء لی تدر و ET‏ م ركام ال 
تعالی القدیم الكل على حكن وله الك الکریم؛ وجد البوّات 
شاهدة يشهد بعضها لبعض بالحق والتْصدیق» ینعطف بعضها على 
بعض بالتّشريع الإلهيّ على التحقيق» نم وقف بعد ذلك على أحاديث 
الرسِول كله :وهو الذي ما ينطق عن الهوی؛ المُتكلّم بها من عين الب 
ومعدن الحق والهدی: علج الداقه ای جوامع الكلم وتصل 
الخطاب» وعرف أنَّ دينه هُو الدّين الجامع الکامل کما تشه أوئوا 
الألباب» لکونه خاتم الأنبیاء المُكمّل للنْبوّة والمتمُم لها ولهذا كان 
دينه أكمل الادیان ونبوه آوضح الأنباء وآنوار البرهان» خصوصاً إذا 
تأمّل معجزاته یی وخوارق عاداته وآياته.» من E‏ به إلى 
ميلاده» وإلى حين مبعثه وتناهي حالاته» وذلك مما انتشر به ار 
القات» في سائر البُلدان والجهات» حُصوصاً وقد وردت في ايور 


= للق کان في وس ووتو ٤ات‏ اسابل - الحديث رقم (۳۳۸۳) - 
۲ «صحیح مسلم» [كتاب البرٌ والصّلة والآداب/ باب الأرواح 
روبص رقم (138)--5-3701/4١٠7]ء‏ ولفظ 
مُسلم : «النَّاس معادن کمعادن الفضّة والذّهبء خبارهم في الجاهليّة 
زار بان الاسلام إذا كَقَهُواء والارواح جُنودٌ مُجنْدةً» فما تعارف منها 
ائتلف» وما تناکر منها اختلف». 


مُختلفةٍ الأنواع» بروایات آقوام متبايني الهمم والدواعي ای 
فيكون کم مجموع ذلك مُوجباً للعلم ارو لان الأكة 
تداولته عصراً بعد عصر؛ وقرناً بعد قرن فيكو العم به ال 
بوجود آدم ونوج وارسال إبراهيم إلى النّمرودء وارسال مُوسى 
وهاروذ إلى فرعون بشلطان شین وکالعلم بسخاء عات و 
عليّ» بل كالعلم ببعثه ا إن العلم ببعثه ب ضروري طعي متا 
به » ا دعا إلى عبادة الله ونهى عن عبادة الأصنام دون الله . 

فلمًا كان العلم بظهوره مُتواتراً راسخاً في القُلوب لما تداولته 
1 قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر» فصار مقطوعاً بصحّته؛ فكذلك 
مجموع اخبار تمجزانه - وان کان فیها اخبار آحاه لکن مجموعها من 
التّقلة الکثیرین المُتفرّقين في آفاق الدّنيا المُتبايني الهمم والدواعي - 
بوجوب العلم الضروري بأنّه ی كانت تظهر عليه آباتٌ خارقة 
للعادة"» ومُعجزاتٌ بينة لنبوّته شاهدةٌ ولها مُنقادة. 

فنذکر منها جُملاً ملخَصة تداولتها الأمَة عصراً بعد عصر” فان 
تفر أن لكف ن 

فمنها : القرآن المجید الذي تحدّی به فصحاء الشّرق والغرب» 
وكلّهم عجز عن الاتیان بشورة من مثله» وعرّضوا آنفسهم للقتل 
وأولادهم للسّبي ودیارهم للهلاك وکانوا آمراء الکلام وفرسان 


ES N‏ (العادة4ك 
0 ا( ات ل ول کل 
(۳) فی الخال( 


۱۳ 


الثظام» يتباهون بالفصاحة وتحبير الشّعر والبلاغة» فتحذاهم بل مره 
بعد أ خرف علی آن یأتوا بشورة من مثله» وشم یسمعون کلاماً را 
يُتلى عليهم» مُتشابه الوصف. مُتجانس اضف( سهل الموضوع 
عذب المسموع. خارجاً عن معهود القریض والأسجاع مُستعذباً في 
الافهام والاسماع. فلمّا عدلوا عن مُعارضته - التي لو تمّت لدت 
على خلاف مُدَّعاه ‏ إلى قتاله؛ كان الاعجاز قاهراًء وقد تلی علیهم : 
لفل لين لسع لاض والجن ع آن یاتوا بمثل هذا لمن لا باون رد ولو 
کات بعصم لض ظهيرا74". فالقرآن العظيم رأس المُعجزات» وهُو 
05 ۳ التبرّة الدّاللات. 

ومنتها : أنه شى الله له القمر بمكة لما سألته فريشن آية: 

نها : آنه أطعم التّفر الكثير في منزل جابرء ومنزل أبي طلحة 

ويوم 0 مرّة ثمانين من أربعة ا ل 
أولاد المعز _». ومرّة أكثر من ثمانين من أقراص شعير حملها آنس 
في يده» ومرّة أهل الجیش" من تمر يسيرٍ حتّی شبعوا من ذلك 
وفضل لهم. 

ومنها : أنه نبع الماء من بیّن أصابعه؛ فشرب أهل العسكر وهم 
عِطَاسٌْء وتوضّؤوا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط فيه يده. 


(۱) في الْسخة الخطّيّة : (الوصف). 
(۲) سورة الاسراء: الآية ۸۸. 
E )۳(‏ الشطكة + (الحبش). 


ومنها: 7 أهراق وه في عين تبوك ا مثل الاك 
ومرة ة أخرى في ا فجاشتا بالماء» فرب من کین تبوك 


0 


- وهم ألو حتی روواء وشرب من بثر الحخديبية لف وخمسمائت 
ال ار 

ومنها: أنه أمر مر ب الخطاب أن یزود آربعمائة راكب من 
تمر كان في اجتماعه كرِبْضّة البعیر - وهو موضع بُروکه - فزودهم 
كُلْهُم منه وبقي كحاله. 

ع و و 

ومنها: أنه رمى الجيش بقبضةٍ من تراب فعميت عیونهم ونزل 
بذلك المرآن قال تغالى + وما رمک د رت ولک آنه ری . 

ومنها: أن الله آبطل الكهانة بمبعثه» وکان قبل ذلك يوحي 
الشّياطين إلى أوليائهم ما يسترقون به من السّمع» فلمًا بُعث بلا 
خجبوا عن خبر السّماء ورموا نت افت اه فطافوا شرق 
الأرض وغربها حى سمعوا القرآن فاا نا 9 
ى إل رد طامنا بوه وان شر با 2 وهم الذین آمنوا من 
الجن . 


(۱) هُو أحد سيور التّعل» وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم. 
ومعناه: ما قليل جدا: 

)۲( آي : ما ينفع ويفيد. 

(۳) في النسخة الخطية : (ابن). 

(:) سورة الأنفال: الآية ۱۷. 

(9) سورة الجن : الایتان ۲۰-۱ 


ومنها: آنه كان في المسجد جذعٌ يستند إليه» فلا عمل له المنبر 
ورقى عليه؛ حنَّ ذلك الجذع إليه» حتّی سمع الحاضرون من أصحابه 
صوتاً كاد منه أن ینشقّ» فنزل الب يل حتّی ضكّه إليه» فجعل ین 
آنین الصيع: جى استقر. 

وأنذر عثمان رضي الله عنه بأنّه يُصيبه بلوى بعدها الجنّةء وبأن 
عمّاراً تقتله الفئة الباغية» وبأنَّ الحسن بن علىّ يُصلح الله به بين فتتيْن 
عظیمتین من المسلمين . 

وأخبر عن رجل قاتل في سبیل الله أنه من أهل التاره فبان خد 
أنه قتل نفسه. 

567 سراقة بن مالك بن جَعْشُم”" حتّی ساخت يدا نوه في 
الآرفو ك اانا فوع تمه فا افج :ال رانك بانه 
سيوضع في ذراعيّه سوار كسرى» فكان كذلك. 

وأخبر بقتل الأسود العَنْسِيٌّ الكذَّاب ليلة قتله» وهُو بصنماء 
اليمن» وأخبر بمن قتله . 

وخرج على مائةٍ من قُريشٍ وهُم ينتظرونه ليلة مُهاجرته إلى 
المدینة» فوضع التراب على رژوسهم فلم يروه. 


وشكى إليه البعير بحضرة أصحابه ودمعت عيناه وتذلل له» فدعا 
صاحبه» وقال له: «إِنَّ هذا يشكوك بأنّك تجيعه وتدأبه»'. 


(1) في النّسخة الخطّيّة : (خشعم). 
)۲( اف تتعبه . 


0 
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وقال لنفرٍ من أصحابه مجتمعین : : «أحدكم ضرسه في التار مثل 


حل . فما توا کلم على استقامةٍ؛ وارتدٌ واحدٌ منهم» وهُو الرّجل 


الحنفئٌ ؛ فقتل مُرتدًا . 


وقال لآخرين منهم: «آخ ركم وتا في التار7؟, فسقط آخرهم 


ودعا لجرت حین آراد أن يتبرّز فى الخلاء تحتهما؛ لبْظلاه 


ویستراه ؛ فأتياه طائعتین واجتمعتا ثم آمرهُما؛ فافترفتا . 


(۱) 
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وکان ية نحو الرَبْعَة من الرجال؛ وإذا مشی مع الظّال. 


آخرجه الحميدي في «مُسنده» [الحدیث رقم (۱۱۷۷)- 4۹0/۲] من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه : «عن رجل من بني حنيفة آنه سمعه يقول: 
قال لي أبو هريرة: أتعرف رال ثُلتٌّ: ع . قال: فاي سمعت 
رسول الله كله بقول : ضرسه في النّار اعظم من أخدٍ. . فکان املد ارتدٌ 
ولحق بمُسيلمة» وقال: کبشان انتطحاء فأحبهما إليّ أن يغلب كَبْشِي». 
أخرجه الظبرانی في «مُعجمه الکبیر» [الحديث رقم (17۰۸) - ۳۱۲/5]) 
ولفظه : «عن علي بن زیدٍ عن أوس بن خالدٍ قال: كنت إذا قدمت على 
آبي محذورة سالني عن رجل» وإذا قدمت على الرّجل سألني عن 
أبي محذورة فلت لأبي محذورة: إذا قدمتُ عليك سألتني عن فلان 
وإذا قدمث عليه سألني عنك؟ فقال: كُنتٌ أنا وأبو هريرة وفلان في بيتٍ» 
فقال الب يكله: آخرکم موتاً في النّار. ماك آبو مزيرة؛ ثم مات 

۳ 8 ۱ 
آبو محذورة. ثم مات الرجل». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۲4۵/۸): (رواه الطبرانی» وأوس بن خالدٍ لم يرو عنه غير علي بن زیلی» 
وفيهما کلام وبقيّة رجاله رجال الصّحيح). 


۱۷ 


وكان ينزل عليه الوحي في اليوم الشَّديد البرد؛ فیفصم() عنه. 
وان جبينه ليتفصّد عرقاً . 

ورآه يوماً أبو جهل» فجاء ليطأ رقبته الكريمة» فما فجئهم إلا وهُو 
ینکص علی عقبیه ورك :بيده فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبینه 
خندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فقال تككلِِ: «لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عضواً عضو . 

وقال لعي بن حاتم : اهل ریت الحیرة؟ فان طالت بك الحياة 
فلترينٌ الظعينة ترتحل من الحيرة حبَّى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اء 
ولتفتحّ کنوز کسری. ولترينٌ© الرّجل يُخرج ملء كقّه من ذهب 
أو فضَّةٍ فلا يجد أحداً يقبلها منه» وليلقكّ. ° الله أحذكم يوم يلقاه 
e‏ مت لك رجور 
فيقول: بلی. فیقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ فیقول: بلی. 
فینظر عن يمينه فلا يرى ال جهن وینظر عن يساره فلا یری الا جهنم 
فانّقوا الثّار ولو بشقٌّ تمرق > فمن لم يجد فبكلمة طيّبةٍ. قال عَدِي: 
فرأیّت الظفينة ترتحل من الحيرة حكن تکون بالکعبة؛ لا تخاف إل الله 


(۱) في النسخة الخظّيّة : (فیقصم). 

(؟) أخرجه مُسلم في «صحیحه» [كتاب صفة القيامة والجنّة والئّار/ باب قوله: 
للد لسن لط ر آن اء انى [سورة العلق: الآيتان ۰7  ]7‏ الحد 
رقم (۲۷۹۷) - 4/ ]1١9054‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) في ال الط (ولبرية) : 

(4) في النُسخة الخظّيّة: (ولتلقينٌ). 


1٩۸ 


و 7 2 
وكنتٌ فيمن افتتح کنوز كسرى بن هرمز». 

8 لأصحابه : «والله؛ من هذا الامر حثی پسیر الراکب من 

و إن وت مات إل الله ؛ والذئب ب على غنمه» ولکتکم 

تستعحلو ن . 

وقال وف يوم پدر : «هذا مصرع فلان؛ ووضع يده على الأرض: 
ههنا؛ وههناء فما ماط آحدهم عن موضع يد رسول الله ل . 

وانکسرت ساق عبد الله بن عتيك؛ فقال له : «ابسط رجلك» 
فمسحها. قال: فكأني لم أشكها قظ. 

وعرضت لهم یوم الخندق كدية ‏ وهي الحجر الذي لا يعفر د“ 
فقام وبطنه عقر مسرو السو فضربه بالمغول؛ فعاد 


ەر 


کا هيل . 


(۱) أخرجه البّخَاريُ في «صحيحه» [كتاب المناقب/ باب علامات الْنْبرّة في 
Gl‏ العديك رم (۳۵۹۵) _ ۳/ .]١ ١١٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» [كتاب المناقب/ باب علامات ا 
الاسلام - الحدیث رقم (۳۹۱۲)- ۳/ ۱۱۱۶] من حدیث خبّاب بن 
الأرتٌ رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مُسلمٌ في «صحیحه» [کتاب الجهاد والسّير/ باب غزوة بدرٍ 
- الحديث رقم (۱۷۷۹) - 1407/9 - ۱8۰6] من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(8) آخرجه البُخاري في «صحيحه» [كتاب المغازي/ باب قتل أبي رافع 
عبد الله بن أبي الحقیق - الحدیث رقم (4۰640) - ۱۲۳۲/۳ ]۰ 


۱۰۹ 


وعطشوا مرّة أخرى في غزاق فذهبوا يطلبون الماء» فوجدوا 
امرأة بين مزادتيّن» فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا التب بي بانای 
فأفرغ فيه من أفواه المزادتيّنء وودي في النّاس: اسقوا؛ 
اسقوا. قال: فشربنا عطاشاً أربعين رجلاً حتّی رويّناء وملأنا کل قربة 
ما را لقد أقلع عنها» وإنه لیعخیّل الینا آنها آشد 
ملاءة منها حين ابتدأناء ثم جمعوا للمرأة من تمر وسویق 
ودقيق» وقال لها ملا : «اذهبي» فنا لم نأخذ من مائك شيئاً: ولكنّ الله 
الذي سقانا»0©. 


وارتدٌ رجل كان يكتب الوحي ولخو تالک هن فقال ای 
صلی الله عليه وسلّم : «إنَّ الأرض لا تقبله» فأتى آبو طلحة الأرضّ 
التى مات فيها فوجده منبوذاًء فقال: ما شأن هذا؟ فقالوا: دفتّاه مراراً؛ 
فلم تقبله الأرض». 


(۱) «صحيح البخاری» [كتاب التَيْسُّم / باب الصّعيد الطیّب وضوء المسلم يكفيه 
من الماء ‏ الحديث رقم (۳۶4۶) ۱۲۸/۱ -۰]۱۲۹ «صحیح مُسلم) 
[کتاب المساجد ومواضع الصّلاة/ باب قضاء الصّلاة الفائتة واستحباب 
تعجیل قضائها ‏ الحدیث رقم (1۸۲) - ۷/۱ - ]٤۷١‏ من حديث 
عمران بن خصين رضی الله عنهما. 

0 آخوجه امد فى دنه [الحدیث رقم (۱۲۲۱۵) - ۲6۷/۱۹ - /4؟] 
من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه» وأخرجه البٌخاري في 
«صحیحه» [کتاب المناقب/ باب علامات النبرّة في الاسلام - الحدیث 
رقم (۳۹۱۷) - ۱۱۱۵/۳ - [۱۱۱١‏ بلفظ نحوه. 


١٠ 


وفع ل من سفرء فلمًّا قرب من منزله هاجت ریخ فكاد أن 
تدفن الرّاكب» فقال ا ية : «بعثت هذه اليح لموت منافق). 
فإذا عظيمٌ من المنافقین قد مات . 

وكانت امرأةٌ تهدي لهم 000 في عکة» فيأتیها بنوها فیسألوها 
1 ولیس عدم شي فتعمد إلى تلك اا فتجد فيها ا 


فما زال يقيم لھا اذم بیتها حتّی عصرتها فقال کل: «لو ترکتها ما زال 
قائماً)9 . 


وأصاب النَّاسَ مجاعةٌ في غزاة تبوكِء فقال عُمر: «يا رسول الله؛ 
ادعُهُم بفضل آزوادهی ثُمّ ادع الله لهم عليها بالبركة. فیط نط حنّى 
اجتمع عليه من أزوادهم شيءٌ يسيرٌء فدعا رسول لله يك بالبركةء ثم 
قال: حُذوا في أوعيتكم. فما تركوا في العسكر وعاء الا ملؤوه. 
وأكلوا حتّی شبعواء وفضلت فضلة فقال رسول الله كِ: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وائي رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك 


(۱) في النسخة الخظيّة: (تدق). 

(۲) آخرجه مسلم في «صحيحه» [كتاب صفات المنافقين وأحكامهم/ الحديث 
رقم (۲۷۸۲) - ۲۱8۵/6 -۲۱8۱۰] من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله 

(۳) في النسخة الخطيّة : (سمنٌ). 

(:) أخرجه مُسلمْ في (صحیحه» [كتاب الفضائل/ باب في مُعجزات الب بيا 
- الحديث رقم (۲۲۸۰) - ۶ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 


فیحجب عن الجنة(). 

سه اهر اه مع كود يي شام مضه واعدنيا إليه» فأخذ 
2 5 1 و 0 
الذراع فاکل منها ومعه رهطه فقال : (ارفعوا آیدیکم» وارسل إلى 
اليهوديّة فقال: سمَّيّت هذه الشّاة؟ فقالت: من أخبرك؟ فقال : آخبرتنی 


2 
هذه يعني الذراع -. فقالت : نعم)(" . 


وأتاه أبو هريرة بتمراتٍ فقال: : (يا رسول الله ؛ ایغ نيهر 
بالبركة. فضمَّهُنَّ ودعاء فقال: من واجعلهُنٌ في مزودك كُلَّما 
آردت أن تأخذ منه شيئاً فأدخل يدك فیه؛ ولا تنثره نثرآ(. قال: فقد 
حملت من ذلك التّمر كذا وکذا من وستي في سبیل الله» فکنا تأكل 
ونظیی وكان لا يفارق حقوي؛ + حنّى كان يوم 0 عثمان» فانقطع ٩»‏ . 


1 


هل ا 00-00 


)١(‏ أخرجه مُسلمٌ في «صحيحه؛ [كتاب الإيمان/ باب الدّليل على أنَّ من مات 
على النَّوحيد دخل الجنَّة قطعاً ‏ الحديث رقم (۱8۸) - 4۲/۱] من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود في اسنئهة [كقانية ادات بات قسن اتف وله سنا 
أو أطعمه فمات یماد منه ‏ الحديث رقم (40۱۰) - ص1۷5] من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳) في الْسحة الط (تنشره نشرا). 

)٤(‏ آخرجه أحمد في «مسنده» [الحدیث رقم (۸۱۱۳) - ۲/ ۰۲۳۵۲ والترمذي 
في «سننه» [كتاب المناقب/ باب مناقب آبي هريرة رضي الله عنه ‏ 
الحديث رقم (۳۸۳۹) - ص 186]. 


11۲ 


وآتاه عامر بن الطفیل وارد كن قیس - وهما فارسا العرب 

وفاتکاها - عازمین على قتله فحیل بینهما وبين ذلك فلمّا خرجا 
۵ ۶ ع ی 

مات عامر بِعُْدَّةِ أصابته» وأصابت لاربد بن قيس صاعقت وکان قد 
دعا عليهما فقال: «اللّهُمَّ اكفنيهما بما شئت72 أو نحوه. 

3 ع 4 ۹ 2 

وأخبر أنه يقتل یی بن خلف الجمحی فخدشه يوم أحدٍ خدشا 
لطيفاً؟ وكانت فيه منيّته . 

7 ¢ ك 
كذلك . 


رزوت له الارض؛ فأري مشارقها ومغاربها؛ وأخبر ببلوع ملك 
مت ما روي له منهاء فکان کذلك. وبلغ مُلکهم من أوّل الشّرق من 
بلاد الثّرك إلى آخر المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربر» ولم یتّسعوا 
في الجنوب ولا في الشّمال كما آخبر عليه السّلام - سواء بسواء -. 


وآخبر ابنته فاطمة بأنَّها أوّل أهله لحاقا( به» فکان کذلك . 
ع له ء 9 2 ۶ ر ب 2 
وآخبر نساءه يان اطول يدا ابره لخوقا(" به فکانت 


3 


ع e‏ و 
زينب بن جحش الا سدية أطولهنٌ د وأوَّلهِنٌ لحوقا به . 


]۳۹۵ /۵ - )۵۵4٩۲( أخرجه الطبرانيئٌ في «معجمه الکبیر» [الحدیث رقم‎ )١( 
من حديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد»‎ 
. (رواه الطّبرائيتٌ وفيه عبد المُهيُمن بن عبّاس وهو ضعیف)‎ :)١١١/3( 

(۷) في السخة الخّلئة : (أوّل لحاقاً) . ١‏ 

(۳) في الْسخة الخظّيّة : (لحقاقاً). 


۱۱۳ 


ومح لضي لاو جاتر و لبر ها فدرّت» و 
سبب إسلام ابن مسعودء وفعل ذلك مرّة أخرى في خي خيمتي ام معب 
وكان عندها أعنزاً عجافا فقدم زوجهاء E ls‏ 
من أين هذا؟ فأخبرته. ووصفت له رسول الله ڪيا فقال: هذا 

وندرت عين بعض آصحابه فسقطت» فردَّها عليه السَّلام بيده؛ 

وتفل في عين علي وهو أرمد يوم خيبر؛ فص من وقته. وبعثه 
بال ای yT‏ فكان كذلك. 
مات . 

ورأى بضعة عشر رجلاً فوران الماء من بين آصابعه ككل وهذا 
أبلغ من انفجار الماء من الحجر . 

وشکی إليه قوم مُلوحة بر لهُم وقلته. فجاء في جماعةٍ من 
أصحابه» حى أشرف على بثرهم. فتفل فیها؛ فانفجرت بالماء العذب 
الژلال . 

ولمّا بلغ مُسيلمة الکذاب هذا؛ وسئل مُعجزة مثل هذه؛ فتفل فى 

o 5 0 7 4 7‏ 0 - 8 
بئر؛ فغار ماؤه بعد أن كان أجاجاً. فأكّد الله صلق التبم وگذت 
00 ب 


وعن حبيب بن مُدَارك أنَّ آباه خرج إلى رسول الله كَل وعيناه 


١15 


مُبِيضّتان لا بصر بهما شيئاًء فنفث(© رسول الله ب في عينيّه؛ 
فأبصرء قال الرّاوي: فرأيته يُدخل المخيط في الإبرة وان لابن ا 
عیناه ينات 
وانقطع سيف مُكاشة بن محصن يوم بدرء فأعطاء اي ل جذ 
من حطب؛ فقال : قاتل به. فلمّا أخذه من يده هزَّهء فإذا سیف في يده 
طويل القامة» فشهد به المشاهد معه وقتل يوم الرٌدّة وهو في یده. 


وما فتح الله 0 قصد الأصنام» فأخذ ود وجعل يطعن 
0 ويقول: 00 0 2 د و کلم انان فده إلى 


ee i.‏ «اللّهُمّ آرني آية 
لا آبالي من يُكدّبني بعدها»”©. ونادى شجرة من قِبَل عَقبة آهل 
الكديئة ١‏ انت خی الارض حكن انتهت اة لب هه ثم 
آمرها فرجعت . 


وقدم رجل بابل إلى مق فابتاعها منه آبو جهل ومطله أثمانهاء 
فشكا إلى فربش منهء فآشاروا إلى رسول الله 296 - استهزاء به » 


)١(‏ في النسخة الخظّيّة: (فتفث). 

(۲) سورة الاسراء: الاية ۸۱ 

(۳) آخرجه البرّار في «مُسنده» [الحدیث رقم (۳۱۰) - 4۳۸/۱]» وآبو يعلى 
في مسنده» [الحدیث رقم (۲۱0) - ۱۹۰/۱] من حدیث عبد الله بن 
مر بن الخظاب رضي الله عنهماء قال الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» 
(۸/ ۲۹۲): (رواه البرّار وأبو يعلى» وإسناد أبي يعلى حسنْ). 


۱۱ 


فأقبل الرجل إلى رسول الله بي وذكر له ذلك» فقام رسول الله يك 
حتّی جاء إلى باب أبي جهل» فضرب عليه الباب» فخرج وقد انتقع 
لونه» فقال: أعط هذا الرّجل حمّه. فدخل وخرج إليه بحمّه» فقالوا 
لأبى جهل فى ذلك؛ فقال: أما والله؛ ما هو الا أن ضرب علي بابی 
وسمعت صونه؟ فملثت رعباً حرجت إل وان فوقه لفحلاً من 
الابل؛ ما رأيت مثل هامته وأنيابه» لفحلاً ؛ لو أبيت لاکلنی. 

ودخل رسول الله ل حائطاً للأنصار وفيه غنم ؛ فسجدت له . 

والذين كسروا رَبَاعیته لم يُولد لهُم مولودٌ ونبتت رَباعيّته. 


وكانت رؤيته من خلفه كرؤيته من آمامه» وتنام عينه ولا ينام 


ويسمع أصوات أهل ۳ وأطيط الما 
% ومن ذلك دعاؤه المستجاب في مواطن عدَّة: 


© وم 


أحدها: لما قال : : لله اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 
عليهم سنين كيني يوسف» . فابتلوا بالجوع حتّی أكلوا العلهز - وهو 
الم بالوبر -. 


(۱) أخرجه البّخاري في «صحیحه» [كتاب الأذان/ باب يهوي بالتّکبیر حين 
يسجد ‏ الحديث رقم (۸۰6) - ۲۶۵/۱ - ۲8۱ ومُسلمٌ في «صحیحه» 
[کتاب المساجد/ باب استحباب القّنوت في جمیع الصّلاة إذا نزلت 
IE‏ نازلة - الحدیث رقم (1۷۰)- 411/۱ - 47۷] من حدیث 


أبى هريرة رضی الله عنه . 


والثّاني : لما قال: «اللّهُم عليك الملا من فریش»()؛ وعد 
اتا لوا كلمن بوخ نز 

والئّالث: لما تلى ل : لجر إا و۰۲۱ قال عٌتبة بن 
أبي لهب : كفرت برب النّجم. ورد على رسول الله ية ابنته؛ وآذاه» 
فقال رسول الله يا : «اللَّهُّمّ سلّط عليه كلباً من کلابك»(. فخرج مع 
أصحابه في عير عير إلى بلاد الشّامء فزأر الأسد؛ فجعلت فرائصه كاده 
فقيل له : ما تخشى؟ فقال: إل مُحمّداً دعا عليَ» ولا والله؛ ما أظلّت 
السّماء من ذي لهجة أصدق من محمَّدٍ. ثم وضعوا العشاء» فلم يدخل 
يده فيه» حتّی جاءهم النوم؛ فحاطوا آنفسهم بمتاعهم ووسّطوه بینهم 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه» [كتاب الجزية والموادعة/ باب طرح جيف 
المشرکین في البثر ولا يؤخذ لهم ثمن - الحدیث رقم (۳۱۸۰) 
- ۰]4۸۳/۲ ومُسلمٌ في (صحيحه) [کتاب الجهاد والسیر/ باب ما لقي 
النّبنُ بي من أذى المُشركين والمُنافقین - الحديث رقم )١1795(‏ 
[۱٤۱۹/۳ -‏ من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه. 

(۲) سُورة النّجم: الآية .١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «مستدركه» [كتاب التّفسير/ باب تفسير سورة أبي لهب 
- الحديث رقم (۳۹۸۶) - ۵۳۹/۲] من حديث أبي عقرب معاوية بن 
خویلد رضي الله عنه» وجاءت تسمیته في حدینه باسم: لهب بن ابي لهپ؛ 
وجاءت تسميته باسم عتبة بن أبي لهب في حديثٍ آخرجه البيهقيٌ في فى «سننه 
الکبری» [کتاب الحجٌ/ باب ما للمُحرم قتله من دوابٌ البرٌ في الحل 
والحرم - الحدیث رقم (۰۳۱ ۰ - ۰]۲۱۱/۵ واین قانم في ةة 
[الحدیث رقم (۱۱۸۸) - ۲۰۷/۳ ]. 


۱۷ 


وناموا» فجاء الاسد فضغمه ضغمة كانت یّاها» وهُو يقول في آخر 
رمق : ألم أقل إِنَّ مُحمّداً أصدق النّاس؟ 

الرّابع: لما قحط الناس؛ قام إليه رجلٌ یوم الجمعة - ومُو 
یخطب -. فقال: «يا رسول الله؛ قحط المدن واحمرٌ الجر 
فادع الله لنا. فرفع يديه ودعا الله أن يسقيهم الغیث وما في السّماء 
قزعة سحاب. فما استتمٌ دُعاءه. حّی نشأت سحابةٌ فَمْطَرَتُ من 
الجمعة إلى الجمعة. فقام إليه في الجمعة الأخرى ذلك الرّجل أو غيره 
فقال: يا رسول الله ؛ تهدّمت البيوت؛ وانقطعت السّبل» فادع الله لنا. 
فرفع يديّه وقال : له حوالينا ولا علينا؛ فانجاب السحاب عن 
المدينة حتّی آحدق بها كالإكليل» فضحك الب بي حتّی بدت 
نواجذه(). ۱ 


ومعجزاته ي أكثر من آن تحصر في هذا الکتاب» فان آحواله 
وشوونه إذا تأمّلها المُتأمّل يجدها كُلَّها آیات دالة على کته وبراهین 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» [کتاب الاستسفاء/ باب الذعاء إذا کثر 
المطر حوالینا ولا علینا - الحدیث رقم (۱۰۲۱) - ۰]۳۰6/۱ ومسلم في 
«صحیحه» [کتاب صلاة الاستسقاء/ باب الذعاء في الاستسقاء - الحدیث 
رقم (۸۹۷) - ۱۱۲/۲ - 1۱6] من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه» 
دون قوله: «فضحك التي ياء حى بدت نواجذه»» وجاءت هذه الرّيادة في 
حدیث آخرجه الظبرانیٌ في (معجمه الا وسط؛ [الحدیث رقم (۷۱۱۹) 
۳۲۰۹/۷[ وکتاب الا [باب الذعاء في الاستسقاء - الحديث 
رقم (۲۱۷۹) - .]095/١‏ 


ساطعة قاطعة برسالته؛ واا هذه جمل من رزوی معجزانه» ولم یتسم 
الکتاب لنقلها بكمال مُتونهاء ومن آراد ذلك» فلیستخرجها بکمالها من 
کتب السّیر والمغازي بأسانيدها وظرقها وکمال مُتونها”". 

والمُراد ههنا اللّنبیه علیها لمن وقف علیها من السير؛ فتکون 
تذكرة له وبياناً لما یترئب علیها من القواعد الإسلاميّة» والمعاني 
السّلوكيّة التي تَرْسّح بها الأديان» وتقوی بها الّلوب» ويتأيّد بها 
الإيمان» وينّضح سببها اف المعرقة و لان وال المودق لكل 

> وإيّاه نعبد وإيّاه نستعين. 

ثم لا يزال المُؤمن بتوفيق الله تعالى في إيمانه مُترفياً کل وقتٍ 
ينكشف له بُرهانٌ من براهينه» ودلیل من أدلّتهء وشهابٌ من شهب 
يحرق بها هواجس الوساوس الشَّيطانيّة» وگل حين يجد مصباحاً من 
مصابيح اليقين د يسرج في ظلمات اسوك وديا جي الارتياب العماوئة: 
حتی ترسخ في قلبه قواعلم وأصولُّه» وتنتشر فروعه في فضاء سره 
وغُصونه» فیصیر مُومناً حمَّاء فالایمان کنر طب اضلها بت 
وفزشها فى الما 9 ی مها کل بن باذن دیما . 


وهو دن عظیم لا نهاية لأسراره وحقائقه» ولا نفاد9) لمعانیه 


)۱( انظر في مُعجزات الب يكل المُشار إليها وغيرها : «دلائل التْبوّة» للفريا بي ؛ 
(تثبیت دلائل لو للهمذانی «آعلام ده للماوردي؛ «دلائل التوة» 
للبيهقيٌ» «دلائل ره للأصبهانيٌ . 

(۲) سورة ابراهیم : الایتان ۲6 - ۲۵. 

(۳) في النّسخة الخظّيّة: (نفاذ). 


۱۱۹ 


ودقائقه. وگل شخص ينضح له منه على قدر ما قُسم له منه واقتضاه 
استعداده وانتهی إليه حدّة فطنته ونور قلبه واستمداده» ففهوم عُلومه 
عزیز() وأنوار اوا كو وليس فَهُم عوام العلماء من 
آسرار هذا الدّين كقَّهُم الصلحاء منهم ولیس قَهُم الصّلحاء من 
علماتهم هم المُوقنين منهم. ولیس فَهْم المُوقنين كمَّهُم الصديقين› 
الذين هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرُسل؛ أهل المعارف الراسخة؛ 
والمراتب الشَّامخَةء ومن رل له 4 نويا َا م ین ور ۳ . 
فصل 
ولیعلم المُومن أن هذا الدّین له اهر وا وصوانٌ ولات 


3 


۶ و 5 5 ۲ 9 : 
وأساسسٌ وذروت فالموفق من لم يقنع من هذا الدین بظاهره حتی 
یتحقق بحقائق آسراره وباطنه ولا يطمئنٌ حين الوقوف على أساسه 
خی هی إلى درو غلا فاك العافة انا جروا دعن لك 
لالم قتعوا من الاشیاء شورع ولم تسم ههه إلن ذوق حقائقها 
Oa:‏ 
وعزيزها”". 
فصل 

ومن أراد تحقيق هذا الدّين» والوصول إلى ذوق المحبین ؛ فعليه 

في أوّل الأمر إخلاص النْيّة وتصفيتها من السّوائب» فان الأعمال 


(۱) في النسخة الخطّيّة : (عریزة). 
(5) زا ی 
(۳) فی اللسخة ا (وغزیرها). 


۱۳۰ 


بالات ولكلّ امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الی تنا نضيتها او امراة 
يتزوّجها ؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

وة الکیون في الانتهاء؛ اهنا تكون بتصحيح عزائم الابتدای 
والخلّف عن درك الغایات؛ اّما يكون بسبب فساد البدایات» فمن 
صححح أمور بداياته وا غلاا وأعمالاً ؛ سار إلى مطلوبه مت 
وانحلت العوائق من قله ولم يبق إلا انتظار ما سم له في الزّمان 
الذي وقّت له» فهذا حال تح انور البداية في القَصود. 

وتحقيقه: أن يقصد رضا الله؛ باتّباع ما أمر الله ليلقاه يوم 
القيامة في الدَّار الاخرة یوم بلقاه بوجه آبیض» فتفر عینه بلقائه؛ 
ویحظی منه بالکرامة والتّقريب والرّلفی عنده» قیمع صِدَقٍ عند ملي 
600 مقر ۳6 . 

ْم يُراقب هذه النيّة فیصمّیها من الشّوائبٍ القادحة والعوارض 
الكلارقة النّائرة من عوالم الطّبيعة والتفس؛ المُمازجة لعوالم القلب» 
فان العبد مُركّبٌ منهماء وكُلَُ شطرٍ منهما يميل بطبعه إلى حظه؛ 
فلا يزال العبد يُصفَّي قصد نصيب قلبه عن حظّه المُشْوّش من نصيب 
ن حلّی يصير الحظ الأعلى خالصاً عن الحظ الأدنى؛ 
وبذلك ند صكّحَة القصود في المبادئ» ولا حول ولا فلا بالله 


العلي العظيم . 


(۱) سورة القمر: الآية ۵۵. 
6 في النْسخة الخظّيّة : (تم). 


فصل 

ع حا بعد تصحیح القصد وتکبیله: > بتحصيل العلم 
- الذي هو لهذا السَّفر كالرّاد في تبلیخه إلى مقصده وتوصیله - 
وعلى العلم شرت العمل. وعليهما ترتقي مباني العبوديّة؛ التي من 
وصل إليها استقرٌ دينه» وقوي تمكينه» وطلعت عليه شموس العرفان» 
وبزغت في سره أقمار الإيقان» فيذهب معه کل ريب» ويصفو عن کل 
دنس وعيب» ويصير الخبر عند معرفته بالمعبود عياناًء ويعود التُصديق 
یتنا وا 

أل ذلك(: الاعتناء بعلم سيرة الب بيو مشل «سيرة 
ابن م أو «مغازي دوسي س عغقبةا اه یت و الواقدي»؛ 
و«يحيى بن سعيدٍ الأموي»؛ ومحمّد بن عايدٍء وكتاب «دلائل ا 
لأبي نعيم الحافظ الاصبهان ولأبي بكر البيهقي» ولأقضى الفضا: 
الاو ولعبد الجیّار بن آحمد الهمذانخ( ولابي العبّاس 
الفُرطبئٌ ٠»‏ وغيرهم . 

ومنها كمي مناقبه وفضائله؛ ککتاب «شرف اه لمصطفى» 
لابي سعيدٍ النّيسابوري وکتاب «الشفا في تعریف خقوق المصطفی» 
للقاضي عياض » و«الوفا» لذب الفرج ابن الجوزی» وغیرهم 
وغير ذلك من العُلوم المُوضّحة لدلائل التْبرّة ومعالمهاء فذلك من أهمٌ 
العلوم للطالبين . 
)01 يي لخظّيّة : (مطلبٌ: بعض كتب السير ومُؤلّفيهم). 
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(۲) في النُسخة الخظّيّة : (الهمدانی). 


. 


۱۳۲ 


فد من عجز في زماننا عن لقاء الرسول تا والمهاجرة إليه؛ 
عدل على سيرته والتّظر في ابتداء حاله يِه من طفوليته إلى كمال 
بُلوغه ومنشئه» وكيف ظهرت عليه بوادي الوحي وأعلام البو طوراً 
طوراء من حين بدأه" الوحي إلى حين مهاجرته إلى المدینة 
وإلى حين آمره الله تعالى بقتال الكمّاره وإلى أن ظهر دينه على 
الأديان» وانتشر بارزاً في السّر والاعلان» كما قال تعالى: 
اهر ای ارس رم بالفدی ودين الي بظهره على لين كله ولز 
حك نیز ۹( . 

تلق کیت اقا رای ل 1ف ورف آسوان الرسالمه 
ویعرف السبة بینه ية وبين الأنبیاء والرْسل من قبله» في ذعائهم 
الکمّار إلى عبادة الب القهّارء ومعاندتهم لهُم» وصبر الانبیاء علیهم؛ 
حنَّى يُفتح عليهم بالنّصر والظفرء وتغلب كلمة الرّحمن على كلمة 
الطَغيان» ومجيء نصر الله والفتح» ويدخل النّاس في دين الله آفواج 
خصضوضا البو فك غرف التزّاف السالفه والكراكم الشابفة 
فة القلت أن الله ارسله حقيقة كما ارسل الأنبناء من فة 
ويُوقن القلب اد دينهم واحدٌ وشرائعهم شرائع مُختلفة» ينطقون من 
عین واحدةء ويسطع نُورهم من مشکاة واحدق ويدعون إلى 
رب واحدٍء كما قال النجاشیْ لمّا سمع القّرآن: «هذا والذي جاء به 


EE‏ الط (یداو): 
(۲) سور الثّوية: الآية ۰۳۳ سورة الصّت: الاية ۰۹ 


۱۳۳ 


موسى من مشکاة واحدة»(). 

فحينئلٍ یترقی القلب إلى عين اليقين بأمور الدّين؛ بعد وُجدانه 

5 7 7 

لعلم الیقین» ثم بعد ذلك يعتني بعلم السنن والآثار؛ ليعرف دين هذا 
الت الكريم وآدابه وسننه وعاداته في قيامه وقعوده وأسفاره ومغازيه 
وعباداته ومعاملاته ومعاشرته للأصحاب والأزواج؛ ؛ وغير ذلك مما 
د0 غلية: مه الما بان في مثل الصحاح؛ کی «البخاري» 
و«مسلم»» و«موطاً مالك»» و الإسماعيليٌ»؛ و«البُرقانيت + 
و«أبي حاتم ا و«الحاكم اا و اک 
واصحيحأ بي نعیم الأصبهاني»» و«جامع لومي واسنن 
أبي داود»؛ و«ابن e‏ واشرح اس للبغوي» . 

وککتب المسانید الکبار ؛ ك«مسند الامام أحمد بن حنبل(» وامسند 
إسحاق بن إبراهيم الحنظليٌ»» و«مسند أبي بكر ابن أبي شيبة)» و(مسند 
عبد بن حميد الکشئ»» و«مسند مُحمّد بن هارون الرویانیخ» ولامسند 
عبد الله بن عبد الرّحمن الدارمئ»» وامسند أبي يعلى الموصليّ»؛ 
و(مسند آبي داود الطیالسیعخ» ی ال دى ۱ 

وککتب المختصرات من الکتب؛ ک«الجمع بي بين الصحیحیّن» 
للحميدي» و«جامع الأصول() لايق الاثیر الجزری( ۳ واالمصابیح) 


)۱( آخرجه آحمد في «مسنده» [الحدیث رقم (۱۷۰)- ۲۱۳/۳ - ۲۰۸] من 
حديث أمّ سلمة رضي الله عنها. 

(۲) في ادال ودن 

(۳( في السخة ال : (للأصول). 

6 في النسخة الخظيّة : (الحرزي). 


2 
ات 2 
رضم 
بت 
0 


۱۳ 


للبغويٌ» و«أحكام الى المغربیخ»؛ واعبد العَنٌِ المقدسی»؛ 
و«أبي البركات ابن تيميّة الحرّانيٌ»؛ و«مُحمّد بن عبد الواحد 
المقدسخ» وغير ذلك من كتب الحديث الموجودة في هذا العصر في 
اا عت الما لتر ف الإنشان ال كيان 
ما جاء به الرّسول» فن ذلك من أهمٌ المُهّمات. 


فكثيرٌ من السّالكين اختصر لنفسه طريقاً إلى الله تعالى من لسن 
قبل الؤقوف على مُجمل ما جاءت به لس( فانضم قُصوره في 
الحال إلى تقصیره في العلم ۵ ادرف ان ها يناه والمُوفّقَ من عرف 
اولا كناك تساف هه ال ول فان ون تیه مش له تاد مالفا 
والخاصّة؛ قام بما يُمكنه منها. وان وجد نفسه عاجزاً عن القیام بالأمر 
العام كما قام به الرّسول وحُلفاؤه الکمّل كأبي بكر وعُمر؛ اختصر 
حينئظٍ لنفسه من ذلك طريقة يرتقي بهاء حيث عجز عن القيام 
بكمال الدين» واشتغل بخاصّة نفسه» حيث لم يتسع لعامّة الخلق من 
القيام بأمور العلم والعمل والجهاد. فان الرّسول 26 بعث بکمال 
العلی ٠‏ مکملا للعمل والحال القلبي» اهنا لأعداء الله تعالی» هذا 
دينه الذي دلت عليه سنه والكتاب العزيز الذي افك 


فاقتسمت الأ" في هذا العصر آثلائا( فقوم اعتنوا بالعلوم 
الضّاهرة ولم يعتنوا بأعمال القّلوبٍ وأحوالها ‏ ومُم غالب فقهاء 


)١(‏ فى حاشية الْسخة الخظّيّة : (مطلبٌ: في تقصير السّالك). 
0( في حاشية النسخة | لخ (مطلت: اقتسمت الأمّة). 


(۳) في النّسخة الخطّيّة: (ثلثاً) . 


4 


عصرنا » وقوم اعتنوا بالأعمال والأحوال ولم يعتنوا بالعلوم 
ولا التزام الشّرائع على الكمال ‏ وهم غالب العُبّاد والفقراء » وقومٌ 
اعتنوا بجهاد الأعداء ولم يعتنوا بالعلم ولا بالعمل مع الحال ‏ وهُم 
العْزاة » والدّين المُحمّديٌ الكامل: هُو الدّين الجامع لهذه الأقسام. 

فعلی العيد آن یعرف ول کمال ما جاء به البسول ؛ لیعرف هاه 
الدّين وضُورته» فان قدر على [قامته بکماله؛ وال آخذ منه ما يقدر عليه في 
طریق خاصّةٍ له ومتی تعبّد" قبل معرفته بکمال الدّین» جذبه الجهل إلى 
الانحراف عن الدّين؛ حى يبقى في شِعْبٍ مُنحرفي عن شغب المُهتدين . 

تم يقف بعد ذلك على ما يلزمه من علم الفرائض والاحکام» 
والحلال والحرام» فيقلد فيه المجتهدین؛ إن عجز عن استنباطه من 
الحديث ومعالم الدّین» فيعرف فرائض الوّضوء وسّئئه؛ وفرائض 
الصّلاة وسننها؛ وفرائض الرّكاة؛ وغير ذلك من علوم الفُروض 
الاد بده فان كر هی ار ها بحم شيرف 
بعلن بواجناف لا ل قرا > فإ الاجر عليه من الواجبات 
ما ليست على الفقیر» ومثله القاضي والوالي ووليٌ الأمر» كَل يجب 
عليه أن يتعلّم علمّ واجباتٍ ما يلزمه القيام به. فبذلك یعرف حدود الله 
فیه. فیلتزمها ویقوم بهاء ومن کان جاهلا بالخدود تدافا 
ومن ید حو آل مر هم اي04 . 


( یله اه 
© ف اة ال تاه 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 


ی 


فصل 

فإذا صحّح اليه في الابتداء؛ وأتقن العلم في اللوسّط؛ فعلیه 
حينئذٍ التكميل بالعمل . 

EES‏ الوك دي ماو ال تعاس انطا هر رالبا طق 
والتَمسّك الم بالسَریعة» والاقتفاء لگثار السول كله ؟ وطلب اله 
به في دلّه وسمته وهديه وصیامه وقيامه وتهجٌده وصلاته وقراءته» 
فیجعله مر ين عيئه شیخاً له وَمُؤكُباً پراه بعین قلبه؛ »ان غاب في 
الاس عن شخصه فبذلك یتم الاتباع له والاقتداء به . 

ومن كان في الدّنيا معا له مُقتدياً به قد جعله ٍماماً بين يديّه 
ناظراً إليه في كل حركةء يُصغي إليه ما يقول فيها فيستعمله؛ فهو في 
الذّنيا معه» وفي الآخرة إن شاء الله تعالى يكون صاحبه» يُحشر تحت 
لوائه ومنجنه٩)»‏ غير مُتحرفي عنه ولا حاقل عن مُرافقته. 

ومتى جعل السّالك شيخاً آخر لته ؛ وصارت له ربّانية على قلبه 
تحجبه عن ربَّانيّة الرسول وهيمنته؛ دخل الانحراف عليه قطعاً. 
علم ذلك من علمه وجهله من جهله. 

ومتى جعل ارا ي إمامه اهتدى» ومن تمسّك بشريعته 
وستّته فقد استمسك بالعروة الوؤثقى 


(۱) أي: أصَالة. 
4 0 الخظّيّة : (صنجفه)ء والنّجيف: الهم العريض النّصل . 


۱۳۷ 


واثما قر متدرا زماننا عن العو الحقائق؛ لامتلاء 
آسرارهم من شیوخهم وربانیتهم عليهاء فحجبوا بذلك عن ربانيّة 
الرسول» فانحرفوا كثيراً عن طريق الهُدىء و لأنهم عجزوا عن 
استنباط أسرار المعرفة من سّنّتهه ووجدوا الشيوخ قد لحظوهاء 
فجعلوا السّنّة خکماً للظاهر؛ وعدلوا إلى شیوخهم في الأسرار 
والحقائق. 

ولو وََفُوا لاستنبطوا من متهم الحقائق الکاملة والأسرار الباطنة 
والمقامات العالية» والله المُوفق. 

وتمام العمل النْصح لله فيه» وإتقان کل أمر دل عليه الاتباع» 
كما ينصح العبد البارٌ التاصح لسيّده» الذي يحب له ما يحب لنفسه 
فتراه إذا أشار إليه بأمرِء أو ندبه إلى حاجةٍ؛ نهض هوض النّاصحين» 
وبذل ججهده في تحصيل الغرض لسيّده» فهو مووق به مین لذلك من 
طلب التحقيق بالمحبّة والعبوديّة والوصول إلى الأسرار العليّة؛ ينصح 
ربّه تعالى في کل حقّ أمره به أو نهاه عنه. 

أوّل ذلك : : إذا دخل وقت الفريضة يعزم على النْصح لله فيهاء 
فيتوضٌأ كما دلّت السَنّة عليه بلا زيادة ولا تقصان» ثم يتدم إلى 
المحراب بقلب معطم لله مُحبٌ له مُشتاق إلى لقائه» فيُكبّره بالإجلال 
الت ویعلم ادعات به وكا ملع على سره و 
فيقول: الله أكبر؛ من سُويداء قلبه» حلّى ينتسخ في التُكبير عن قلبه 
سوى عظمة من كبّره» فذلك هُو النْصح النَّامُ في التُكبير» فمن كبّر 
كذلك فقد نصح ربّه في تكبيره و يقصّر . 


۱۳۸ 


نَم إذا قال: لد له رب الْعَلَيِقَ204؛ فليحمد الله بقلبه 
ويجعل لسانه ترجماناً لما في ضميره بلا مُراحمة ولا وسواس حائل 
عن نطق القلب بمعنى الحمد؛ یکلم بل معنى من معاني الفاتحة 
اند ی ات في قلبه ضوع وخشوع وحُضُورٍ وابتهالٍ كأنّه واقث 
بين يدي ره في عرص( القيامة وهو 3 ویخاطبه . 


وكذلك يجتهد العبد في الركوع أن ينصح فيه لله» وصِفَّة اللصح 
فيه : : أن يخضع لله بقلبه كما خضع له ببدنه فان صُورة الرکوح صُورة 
التواضع› فمتى خلت هذه الصّورة من معنى وحقيقة؛ کات داج 
ناقصة» كالبدن بلا رُوح» وُروحها وحقيقتها ضوع القلب مُصدّقاً 
لما ظهر من خضوع الجیم. 

وکذلك في السجود؛ يسجد بقلبه كما پسجد ببدنه . 

وفي(" التحیّات يُناجي ربّه به بل معنی من معانیه» ,أنه 
یخاطب به ربّه وهو يسمعه ويراه فبذلك يتم التصح لله في الصّلاة. 

لوف وداما رتو باح ی مس 
وهو غير حاضر ولا م مجتمع الهی > بل ریما خاف منه إن رآه على تلك 


7 


الحالة أن یم به أو يمقته: فکیف بالعبد الذلیل إذا وقف ويدف 
الوب الجليل؟ 
)١(‏ سورة الفاتحة: الآية ۲. 


(۲) العَوّصّة: كل بقعة واسعة بين الذور ليس فيها بنا۶. 
(۳) فی الْسخة اة (وهی). 


۱۳۹ 


والتَرفّي إلى حقائق الإيمان وذروته نما يكون بالتصح لله في 
اتباع أوامره واجتناب مناهيه» فعوامٌ الخلق قصّروا عن ذلك؛ لاهم 
يعاملون ربّهم بالظواهر ولا ينصحونه في مُعاملته بالسّرائر» يقنعون من 
الأعمال بصُورهاء وقلوبهم خالية عن حقائقها . 

ثم على العبد الالب الرّاغبٍ في سنا التّقريبات وتحف المواهب 
أن يجتهد من حين ظلوع السَّمس إلى عُروبهاء ومن غروبها إلى 
طلوعها على أن لا يعصي ره بجارحةٍ من جوارحه» وهذا هو حقيقة 
التّقوى والتّوبة» ولا يتم ذلك 1 برعاية الجوارح السّبع ؛ التي هي 
العین والذن واللسان والبطن والفرج والید والٌجل» فیصون هذه 
الجوارح عن کل حركةٍ نهي عنها أو كُرِه له فعلها . 

فیحفظ العين عن النّظر إلى النّساء والصّبيان» فالصَّبنُ الجمیل في 
الحکم كالمرأة» فكما حرم النّظر إلى المرأة فكذلك الصَّبِيُء ويحفظ 
مان هواس بوكرل الور وما لا يجلٌ» ويحفظ السّمع 
عن الاستماع إلى الفواحش» فان المُستمع شريك القائل» وبحفظ 
البطن عن أكل الحرام وآموال الظّلمة وما لا يملك من العُصوب 
وغيرهاء وكذلك یحفظ الفرج عن الحرام» واليديّن والقدمین أن 
یحرکهما أو يسعى بهما إلى ما حرّمه الله تعالی؛ وعن جميع 
المكروهات» فمن لم يجانب المكروهات قد يقع في المحظورات»› 
فالمكروهات سياجٌ» من تعدّاها(") جاوز إلى الحمى» قال الله تعالی : 


(5)“فى سس الق زاین ات 
© فى آلشسخة الط :يذاه : 


إل EA‏ ن رهم عو 0 سف 004 . 


فش اسر علیحنط 011100 

معصيةٌ يُمكن تلافيها بالتوبة عن قريب - خیف عليه أن یقع في 
المعصية الکبری - التي لا يُمكن تلافيها إلا بالجهٌد الجهيد -۰ ومن 
لم يحفظ هذه الجوارح لم يستقم له قلبٌ؛ ولم ينمو له عمل ولا بُ 
من مُحاسبة النّفس على کل حركةٍ من حركات الجوارح» حنَّى تبقى 
الجوارح في أقوالها وأعمالها محفوظة مضبوطة. وبذلك يخف 
الحساب على العبد في ال خرت فإنّما خف الحساب على قوم حاسبوا 
نفوسهم في الدنيا . 

ومن حاسب نفسه في الدّنيا واستغفر الله عند کل زلل يصدر 
مه ؛ محِيَ عنه بذلك ذنبه - إن شاء الله تعالی -. ۱ 

فالعبد ولو تحلَّظ مهما تحلَّظ لاب من الذّنب» فمن محاء 
بالتّوبة : فانه يتنوّر قلبه» ویشرق سره ویفتح على قلبه باب ۳ الب 
ومعاملة الله تعالی با لاخلاص. فیتفمّد حرکاته وسکناته ؛ وگل حركة 
أو عمل خلا من نيو صالحةٍ لا يتحرّك فیها . 

واليّة الصّالحة : 3 أن يطلب بذلك العمل ثواب اء أو يحصل 
تمسق ی يتم له فيها معاشه وما عدا هذيّن الامرین فهو 
فصول لا فائدة فیه . 


)۱( سورة الُور: الآية ۳۹ 


(۲) فى حاشية النّسخة الخظّيّة : (مطلبٌ: في فائدة الاستغفار). 


0 


۱۳۱ 


ومن ترقی() إلى علم النية والاخلاص؛ ارقی من آمور لالم 
إلى آعمال الموقنین؛ ودخل في آعمال آهل الیقین؛ وبهذا يتم 
النْصح لله؛ ذم ام هذا طالب فسه باسح ف في املا 
وعباداته. يجب أن لا يتخلّف عن ندب ندبه ار اله آو حق 
آوجبه علیی نت با وی 
بمعناه وحقیقته» فبذلك ت تتم العبوديّة 
yy‏ ولا ماو 
التفس ‏ كما مر ثانياً » والأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر ‏ على 
حسب الاستطاعة -» والتَّخلّص من كل حنٌّ وجب لله عليه» مثل صلاة 
فاتت» أو زكاةٍ فاتت» أو صوم أو نذر وجب. فلا فلا يزال العبد يقضي 
ما فاته من ذلك حنَّى يتبرًا فيما بينه وبين اله وتبقى مظالم العباد 
فيأخذ في التَخلْص منهاء فيقضي ما في ذمّته من دَيْنَ أو وديعةٍ أو حقّ 
من مالٍ أو عِرْضٍ حتی تبرأ ذمّته فيما بينه وبين الخلق؛ كما برئت ت فيما 
وا وبین الله فإنَّه في الآخرة واقفٌ بين يدي الله ومسؤولٌ عن ذلك 
که وهذا من أسباب الاستعداد للقاء الله» فمن أيقن بأمر استعدٌ له 
واستعان بالله في ذلك کلّه» ولا حول ولا و با ال سیم 
قال الله تعالی في شأن الصّلاة: لد فك 
صلانیم در شعن ۹( . 


)١(‏ في النسخة الخظّيّة: (ترقي). 
(۲) سورة المؤمنون: الآيتان ١‏ -؟. 


۱۳۲ 


وقال في شأن المحاسبة: لإ الکنع صر وال کل ولك که 
عَنْهُ متفر ۲(4. وقال تعالى : تا بلط من ول ال له نب ع4 . 
وقال تعالی : #قل میرک يعضو ین رهم 204 . 

والأخبار والایات في ذلك کثيرة لمن تدیُری*) وعرفها 
والحمد لله رت العالمین. 

فصل 

فإذا وفّق الله العبد لتصحیح اليه في القُصُودء وتحصیل العُلوم 
التافعة لمعاملة المعنود: واستعمال او بالمأمورات» وذئها عن 
المُخالفات؛ استقام العبد على سواء السّبيلء ولا يتم ذلك 
لا بالاستعانة بالله تعالی والصَّبر؛ لتعتاد الجوارح على التَّليّس بها؛ 
حتّی یبقی الصّدق والعلم والعمل طبيعة راسخة وهيئة ثابتة» بمثابة 
العادات التي لاجد الست لها شاه ا يتألّم إذا فاته شيءٌ منهاء إذا 
جاء وقت العبادة يجد باعثاً يجذبه إليهاء فحينئلٍ يكتسي العبد کسوة 
الإيمان حقيقة: ظاهراً وباطناً علماً وعملاً» ومتى صار بهذه المثابة؛ 
فقد آن أوان الزُهورء التي هي مبادی الثّمرات» فیظهر على الأشجار 
ما أودع الله فيهاء > ففي الاس من يسبق رَهُره ورق شجرته وأولئك 
المجذوبون» الذين يظهر عليهم اللواتح ومبادئ الحقائق في أل 


."* سورة الاسراء: الآية‎ )١( 
.۱۸ سُورة ق: الاية‎ )۲( 

وق شورة كرو | 

(4) في النّسخة الخظّيّة: (يدبرها). 


۱۳۳ 


السّلوكء وأمّا الغالب منهم فلا تظهر() زهرتهم لا بعد إتمام أحوال 
شجرتهم؛ من إكمال أحوال العلم والعمل. 

ولیعلم العبد أن آساس سلامة الّمرات الخالية من الفساد 
تو ی اش تا نله بو رکه ای سس قا جضت 
له سُبحانه وتعالی من الصّفات العليّة» وما یستحیل في حقّه من 
الصّفات الحَلقيّة. 

ولیعتمد أخذ ذلك من مذهب آمل السّئَّة والجماعة 
كأحمد والشَّافعيٌ ومالك وشفیان المُوريٌ والأوزاعيٌ 
وابن المبارك وإسحاق بن راهويه والضیل وأمثالهم وأقرانهم 
ونظرائهم أهل الحديث والاثر» فإِنَّ النّس في هذه الأزمنة لبعد العهد 
بالتبوّة ‏ حيث إل لها سبعمائة سنة - قد مزجوا بالشّريعة الخالصة 
عُلُوماً أخذوها من كُتب الفلاسفة الأوائل؛ كالمنطق والكلام وغيره 
من علوم الخکماء فصارت عقائدهم ممزوجة بما ليس من الدّین 
مغشوشة؛ كالدّرهم المخشوش یعرف الثقّاد مقدار الفضّة فيه من 
الشحاس؛ وذلك لأنّهم خلطوا بالدّين ما لیس منه» ولم يقنعهم 
ما بعث الله به مُحمّداً كي من الشّريعة النّاسخة لغیرها» فرکنوا في 
عقائدهم إلى مجرّد عُقولهم ومقاييسهاء فزاغوا بذلك عن محض 
الإيمان. 


(۱) في النسخة الخظيّة: (يظهر). 
9ق حاشية التسيكة العطیه: (مطلت: کاحمد رحمه ا 


۱۳ 


فالتا نون ادوا علق الان القوافق تلعم ول 
الصّحيحة» واستندوا إلى التّصوضن الواردة عن الله تعالى في کتابه 
وعلى لسان نبيّه ية في معارف اليب وصفاته» فإِنَ الله سبحانه أعلم 
بصفاته؛ وكذلك الرّسول ية أعلم النّاس بصفات ربّه» وهو الواصف 
لريّه بما وصف به نفسه في کتابه . 

فهل يسع المُؤمن أن يعدل عن ذلك في صفات ربه إلى ما يقتضيه 
غفل رت القاقى سا ةبذك آن ال فد حلص نيمل الآراء 
والأهواء ما ليس منه. 

وقد م الله على المُسلمين في هذا الرّمان بظهُور شيخنا وإمامنا : 
شيخ الإسلام» ومصباح القَّللامء تقيّ الدّين أبي العبّاس أحمد بن تيميّة 
أمتع الله الكاقّة ببقائه» بأن أوضح للأمّة منهاجها( الأوّل في دينها 
وعقائدهاء وبيّن لهُم دينهُم الذي ارتضاه الله لهُم» وهو الدّين العتيق 
الخالص عن الشَّوب؛ الصافي عن الكدرء القريب العهد بالنرول من 
السّمای وله أعاد الله 00 عقيدة تسكن الواسطیّف فیها جمل 
العقائد الإسلاميّة والایمانیّة» وهي كافيةٌ للمُسترشد في الابتدای 
ويُرجى أن تتفصّل مُجملاتها في الأثناء» ويظهر لقلبه إن شاء الله في 
منازل السّلوك أنوارها بأكمل الوّضوح والانجلاء» ویرجی إن شاء الله 
بعد ذلك أن تصير العقيدة التّصديقيّة لقلبه مشهداً يراها بعين اليقين» 
ُمّ يصير له مقعداً ومقاماً من الوُصُول والتّمكين. 


(۱) فى حاشية الْسخة الخطّيّة : (مطلبٌ: في أصحاب الاعتقادات الصّحيحة 
والفاسدة). 
(۲) فى التسخة الخظليّة: (منهاجاً). 


۱۳۰ 


فصل 
وليعلم آن أهمّ مسألةٍ في الاعتقاد”" الإيمان بمسألة العرش 
وتحقيقها - علماً وتصديقاً -؛ لانها أصل من أصول السّالكين؛ 
السّائرين إلى طريق قرب رب العالمين» لا يستقيم أمرهُم إلا بهاء 
ولا ينفذون إلى ربّهم إلا بمعرفتها وتحقيقها وهي مبداً المعارف 
الإلهيّة» والأذواق الوجديّة» هي نقطة أمرهم» ومركز دائرتهم» عليها 
وأكثر من انحرف عن التّحقيق فلجهله بهاء فمُعظم الاس ليست 
لقلوبهم ول يوجهُون إليها؛ لكونهم لا يتحقّقون درم فوق كُلَ 
شيء بفوقيّةٍ تختصٌ به» وعُلُرٌ يليق به؛ لا كالصّفات اللائقة 
لحار يرانك لا ینهمون من الفیّة ال الفوقيّة اللائقة 
بهی ولم تستنر" أذهانهم إلى أن صفات الت تعالی من له 
وقو اه وا مراف ایس كات ا ات كما إن متفه لین 
کأسماعهم وبصره ليس كأبصارهم» وعلمه ليس کعلمهم. فإنّها 
آعراض قامت بحدّث. 
ل هي صفاتٌ قائمةٌ به قد ما تلیق بجلال 
وتختص به لا ته هرا هه كما ان اه تسه لا 
في المع والبصر والعلم وغيره؛ 


بذوات خلقه إذا 5 وتحقق 
فكذلك في العُلُرٌ والاستواء والفوقيّة بلا فرق؛ إذ الكل صفاتٌ 


59 في حاشية النُسخة الخظيّة : : (مطلبٌ: في أهمٌ مسألةٍ في الاعتقاد). 
)۲( في التّسخة الخطيّة : (تستر). 


۱۳۹ 


لموصوفي واحدٍ. 
فهؤلاء الصَّالُون : هُم في صفاته المُقدّسة حائرون» ففيهم من 
يقول: إنّه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا فوقه ولا تحته؛ 
لأنَّ الدُخول والخروج من صفات التّحديد والدّث؛ والرّبٌ تعالی 
مته عن ذلك. . ومنهم من يقول: ا في کل مکان بذاته» والقولان 

متقابلان منحرفان. 
والتّحقيق: أن الرّبّ تعالى فوق کل شي بفوقيّةٍ تليق بكمال 
مقكة نت كن ان الا تا ای معا وتان 2ن 
نفسه فقال: ES‏ لماش انقو وتلا وفوله: رن 
هر 74 . وقوله : لله يعد کار اليب 274. وقوله: میج اس ريك 
کل . وقوله: #وهو الْمَاهِر وق عبارو# . وقوله: چم 
في ات۲۳۹6 . وتو له: د قال له بعیمیع إن متوفیاک ورافمک 41" . 
وقوله : «بل ره إ4“ . وقوله حکاية عن فرعون: #وَكَلَ ون 


۱ سور الاعلی: الاية‎ )٤( 

(۵) سُورة الأنعام: الایتان ۶۱۸ ٦١‏ . 
O‏ الملك : الاية ۰۱۰ 

(۷) سورع ال ران الاه 

(۸) سورة النساء: الاية ۵۸ 


۱۳۷ 


3 و لان كبا 204. وهذا يدل ف أن مُوسى صلَّى الله على 

نبینا وعليه أخبره أن إلهه فوق السّماوات» ولذلك قال فرعون عن 
موسى : هون اطم كربا 4 . 

فمجموع هذه الایات وبمعراج الب بي من سماء إلى سماء 
إلى أن آوحی الله إليه ما أوحى» وبقوله ييه للجاریة: «أين الله؟ 
فقالت: في السّماء. فقال: من آنا؟ فقالت: آنت رسول ا . 
فأقرّها على ذلك» ولم نکر علیها بقولها : في السماء. 

فبمجموع( هذه الأدلّة : علم العارفون بأنَّ رُم تعالی فوقهم ؛ 
وفوق کل مخلوق. فوق عرشه؛ وفوق سبع سماواته» مُتنرهٌ عن الدّخول 
في خلقه» وژجوده بائنْ عن وُجود خلقه» والعرش العظیم لا يقل 
ی ی ی زا و 

وهو مُبحانه في عُلُره ا يعلم رقم وراه 
ومتقلبهُم ومثواهّمء فهو قريبٌ في عُلُرٌه عالٍ في دوه ومع گل شي: 

بمعيّةِ هي صفته» وبحيطة هي نعته» تعالى الله عُلْوّا كبيراً. 


(۱) سورة غافر: الآيتان 5" ۳۷. 

(۲) أخرجه مسلم في «صحبحه» [كتاب المساجد ومواضع الصّلاة/ باب تحريم 
الكلام في الصّلاة ونسخ ما كان من إباحته ‏ الحديث رقم (۵۳۷) - 
۱ - ۳۸۲] من حديث مُعاوية بن الحكم السَّلمِيَ رضي الله عنه. 

(۳) في النسخة الخطيّة : (فمجموع). 

(6) في النسخة الخظّيّة : (ونجويهم). 


۱۳۸ 


ومن لم يعتقد خکم المسألة؛ ولم يُؤْمن بفوقيّته سبحانه ومعیته ؛ 
لم یصل قلبه إلى عقينة ال مرخ لان دا الا ئق وجودها في النفس 
عا لكوت عله تطعیّا واعتقاداً تصدیقیّا؛ م تعود تلك المقاند 
بعينها فيصير للقُلُوب مشاه تم تصیر() المشاهد مقاماتٍ للقلوب 
ومقاعد. فإذا كانت العقائد فاسدة؛ كانت المشاهد وهميّة فاسدة. 

ومن عرف أن ربّه فوق كَل شيء؛ صار لقلبه قِبْلّة في توجهه 
وعائه ومطلبه كما أنَّ المْصلي قبلته في صلاته الكعبة» إليها يتوجه» 
ونحوها ینوی فاذا یقن بذلك؛ یصیر العرش المجید تله قلبه في 
إرادته و فاذا تحمّق بذلك يغيب قلبه عن العرش لاستیلاء 
الحقيقة علیه وامتلائه به» فیصیر القلب عرفا للمثل الأعلى» كما قال 
تعالى : وه کل اليل في اتب وال04 

فهو سُبحانه له المثل الأعلى في السّماوات والارض؛ وفي 
لوب المومنین وذلك بتوفيق الله تعالى وفضله» یمنْ به على من يشاء 
من عباده. 

فصل 

وأكمل أسباب الاستعداد لهذا الشَّأن امتلاء القلب بحب 
الرسول يِ؛ بحيث يجعله السَّالكُ إِمامّه ومتبوعه في کل شيء يراه 
بعین كل ويْصغي إلى اوا عند حرکاته وسکناته - کما مر اول ب 


)00 5 الخظّيّة : (يصير). 
(0) سورة ة الرُوم الآية ۷ 


۱۳۹ 


ولا يمتلئ من مخلوقٍ آخر غير هذه الواسطة» فمن وقّقه الله تعالى 
لذلك؛ اعتدلت هيئة قلبه؛ واستعّت لتجلي الحقائق عليها على أكمل 
الؤجوه وأتمٌ الأمور. 

والسّرٌ في ذلك؛ ا ای تعرّف إل هذه الأ ممق 
جهته وتجلّى عليهم بکلامه» فمن استقام قلبه على مُقارنة سه 
ومحتّته ؛ استعدٌ لفق بالحتانق ق على ما هي علیه. ومن امتلاً من 
شیخ غبره آو أستا سوام - بحيث حجبه عن ربّانيّته -+ قد تتجلی له 
الحتائق تفه ان اة مرت اا القریب المقابل له 
بالغبوديّة من كل الوُجوه. 

فلیفهم العبد هذا اسر فاّه كنرٌ من الکنوز لمن آراد لفق 
بالاسرار ولم تقنعه( الأمون اا 

فاذا رزق العبد ذلك؛ ترقی( بتوفیق الله تعالی إلى فهم التّزيل؛ 
وهي الرُسالة التي بعث بها هذا الرّسول یلق وهذا أوّل مفتاح من 
مفاتيح المعرفة 0 عرف ذلك من عرفه» وجهله من جهله. 

ومتی ذاق العبد شمة شم من ذوق القرآن المجید؛ يسكن فيه من شدَّة 
ما يستجلبه» ولا یصبر عن مداومة تلاوته ره وحسن الاستماع 


0 


۰ 


000( في حاشية السخة الخظيّة : (مطلب : في لزوم زيادة محبه فوق اة شیخه 
000 

)۲( اة الخطيّة : (یقنعه) . 

(۳) في النسخة الخظّيّة : (یترقی). 


۱:۰ 


رئیه» مصوصاً زة ذاق القلب مع الفهم تعَرّف صفات المْتکلّم من 
الکلام» وهذا أوّل الأسرار لمن عقله وفهمه. فانّه شبحانه يتكلم تارة 
بکلام رحیم لطيفٍ بعباده وتارة يُخاطبنا بکلام جبَّارٍ قاهر مُنتقمٍ من 
آعدائه وتأرة يُخاطبنا بكلام مَلِكِ قتدر یر الأمر ويفعل ما يشاء؛ 
وتارة بکلام عظیم جايل ذي مهاب وعرّق کل ذلك لنعرفه بمعاني صفاته. 
وال كل عضا ها من العَبودية والخضوع. 

نمال الحم واللطف: "فونه تسا کاو الزن ارام 
اهت ل تشتطوا ين َة اه ل اله بر الب جَنِيعاً ِنَم و 


فانظر ما الذي عدن علیه هذه ا ت من معاني صفات الرحمة 


ومثال اللّاني: قوله تعالی : و نله €3 لیم سوه © ثدَ ف 
یس دا و6 . 

فانظر ما الذي تدلٌ عليه هذه الآية من معاني صفات الجبروت 
والقهر والانتقام من مخالفیه وآعدائه؟ 


ررم رم یط وم 


ومثال النَّالث: قوله تعالی: ر سوت بت ع و زک 
ل لعز وسر امس والقمر کل ری لال شی بر ار الآية9 . 


5 سره لدم الك 68 
(؟) سُورة الحاقّة: الآيات 5١‏ 87. 
(۳) شورة الوعد: الا 


فانظر ما الذي تدلٌ عليه هذه الآية من معاني صفات المُّلك 
والربويَة والاقتدار؟ وال ذللف: 

فمتی حفّق القلب هذه المشاهد وذاق حلاوتها؛ ترقی من الایمان 
إلى اليقین والعرفان» خصوصاً لمن قد عرف السَيرة والستة وم علیها 
وعرف معاني الّنزیل وأسباب النرُول من کب التّفسيرء فمنها ما هُو 
مروی بالاسناد؛ كاتفسير مُحمّد بن جریر الظبري» و«تفسیر): 
«ابن شاهين»» وابقی بن مخلد الاندلسیع» و«عبد الرّحمن بن 
إبراهيم» ‏ دحيم » وغیرها . 

ومنها ما هو محذوف الاسناد - وهي كثيرةٌ جداً -» ك«معالم 
التنزیل» للبغوي» وازاد المسیر» لأبي الفرج ابن الجوزي» وغیرها . 

فد القرآن المجید نزل على وقائع السّيرة وأحوال الصّحابة 
رضي الله عنهی فیبقی العبد حینئذ كأنّه مشاه لهم ولامورهم حاضد 
معهُم في مغازيهم ومشاهدهم. راهم بعيّن قلبه» ويودٌ لو كان معهّم 
ويذوق حينئذٍ بمشيئة الله ما ذاقوه من الاهتمام بتعظيم الرّبٌ تعالى في 
أوامره ونواهيه؛ لأنّه بشهد الرّبّ تعالى يُخاطبهُم على لسان نبي 
بكلامه على أحكام أحوالهم ووقائعهم» فيجتمع له في هذا المقام 
تارف از معرفة الرَّبٌ العظيم الجليل الذي هو فوق عباده 
والفهم عنه في کلماته وآیاته. وحسن الاستماع والاصغاء إلى آوامره 
ومواعظه وزجره» ووعده ووعیده وتخویفه وتحذیره وترغیبه» وغیر 


۱:۲ 


ويجتمع له مع ذلك معرفة الرّسول يكل بأخلاقه وشمائله وآدابه» 
aS‏ لني تا ا 
في قوله : ا ی( مایا اشر ل74 مایا ۰۳4 
و« نت4 

وغیر ذلك من لطائف مخاطبة الاله لنبیّه ومحبوبه 
ومصطنعه کیا ویجمع له مع ذلك معرفة السّابقين الاوّلین من 
الصّحابة المستجیبین لله وللرّسول حين دعاهم؛ المسارعین إلى 
امتثال أوامره؛ العارفين بمُراده منهّم في آمره لهُم؛ القائمين بحقّه 
وأوامره. 

واذا رزق ال العبد هذه المشاهد العالية في الایمان بالذوق 
القلبع ؛ والعرفان الوجديٌ : فذلك من تمام اللعمة» كما قال الله 
2 او من کان ما وَجَعَلْمَا ام ورا يَمْيى يه في لاس کمن 
َه نی ات لیس يارج یبا( . 


(۱) سُورة الأنفال: الآيات 164+ 5۵ ۰۷۰ سُورة التّوبة: الآية ۰۷۳ سورة 
الاحزاب: الآيات ۱+ ۲۸+ 45؛ ۵۰ ۰0٩‏ سورة الممتحنة: الآية ۰۱۲ 
سُورة السلاق : الاية ۰۱ سُورة التحریم : الایتان ۱؛ ۰۹ 

(۲) سورة المائدة: الآيتان ١٤؛‏ ۱۷ . 

(۳) سورة المزمّل: الآية .١‏ 

(4): سور المُدّثرة الآية : 

(5) سورة الأنعام: الآية ۱۲۲. 


۱:۳ 


فصل 

وليعلم العبد أنه إذا دخل في هذا المنزلء فقد ولج في ملكوت 
السّماوات» وفارق أهل الأرض من أكثر الوجوه» ودخل في عوالم 
الآخرة. فقلبه عند ربّه في الدّار الآخرة» وجسده بين أهل الأرض في 
الدّنياء وليس للعارف وقفةٌ» فد معرفته تتزايد على مر اللّيالي 
والایّم» والشهور والاعوام إذا استعمل المراة افر لایمانه» زرفل 
الموادً المُقويّة لطبعه وجنمانه. 

وقد جعل الله في الکون موادًا تقوي الایمان والمعرفت وجنودا 
تقو فواد الفین رالرى وا فان والمّلاعات والقُرّبات والعلوم 
والغلماء والأولیاء والصّالحون؛ رد وموادٌ تقوی( بها القَلْوب 
والمعارف. والدُنیا والشهوات والغفلات وفرناء الوم جرد وموادٌ 
تقوی بها الف والشّیطان. 

فلیعلم العبد أنَّ هذه المعارف لا تسكن إلا في الب السّاهرة 
والابدان المرتاضة الرّكيّة المُسْتَعْمّلة في مراضي الله من الأعمال 
الصّالحة» ولا تسكن في قلب لوب با لمات یی یه او 
e‏ والرئاسات» ولا قلب مُعلَّقِ بشي: من العوالم السفلتَات 
إلا في قلب صادقٍ يطلب فرب إله السّما ؤالك, 


فکثیر من ان نكوة مستتملا للتقوى والمحاستة وسياسة 
امین بالآدات ا وه وله ملي عم الكو ت 
)١(‏ في النسخة الخطّيّة: (یقوی). 


١5 


بذلك السّيء عن هذه الأنوار والمعارف")؛ لأنَّ الشَّيء إذا كان له 
على القلب سلطنة وربا فإنَّهِ يمنع وُصُول سلطنة الحق وربًانيته إلى 
التلرتت: 

وأكثر المحجوبین( عن هذه الحقائق؛ لهذه الموانم» وذلك مثل 
حب رئاسة أو مال أو جاو أو زوج أو مملولٍ أو معاشرة أصحاب 
أرقن سين لساب الى ابد ان ات رسک نله 
فلا يكمل إقباله على ريّه ولا طلبه له» فيُحجب عنه بذلك. فمن حرم 
الوْصول من الطالبين؛ فلیتهم نفسه وليتطهّر من الأدناس» ولينفكٌَ من 
العلائق التي لا ضرورة له إليهاء وأمّا ما إليه ضرورةٌ في معيشةٍ وإقامة 
صورة واستغناء عن النّاس؛ فذلك من جملة الذین؛ لا يتم الدين 
لا به» ولا شتخل ولا بحجب إذا اقتصد الانسان فيه» ولم يُضيّع 
جميع وفته فيه . 

فصل 

ولا بُدّ لطالب الحقائق الذَّوتيّات مع قطع العلائق من وقتٍ یخلو 
فيه بريّه» ویجمع همّه على صفا ذكره؛ لیتوځد قصده ویصفو قلبه فإن 
الحقائق کالعروس الجميلة الم بحسنها الممتنعة علی خطابواء 
تطلب عاشقاً صادقاً في حُبّهاء یبذل في طلبها مُهجته؛ وتحلو!" عنده 


(0۱) كن حاشية النسخة ل (مطلت: فی مجد وقلبه علق بشيء من 
الدّنی). 
OAD RNS‏ 


4 


(۳) في النْسخة الخظّيّة: (تخلو). 


۱:۵ 


في خصول وصالها المرارات» وتهون عليه فيه المشمّات» كما قيل: 
من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. 


ومن عرف هذا المعنى تحمّق أنَّ هذا الس لا يُفتح غالباً الا على 
القُلوية التذاهرة::والكمم المخترقة المنيفلية عمّا سوی مطلوبها 
بالقانون الشّرعيٌ المُحمّديّ لا بالتّجرید التّصرانيئ» کل جََلنَا ینک 
عة ها( . 

فمن طلب الحقائق المُحمَّديّة لم يزغ عن طريقهاء فإِنَّ الحقائق 
المحمّديّة لا تكمل في حقٌّ سالكي الخو بات 

ول شيء له قانونٌ وطريقةٌ» وطرفان ووس وخير الأمور 
آوساطها بلا عله ولا انحراف فالصّوم الدّائم والسّهر الدَّائم وترك 
الاسباب التي بها يقوم الوْجود بالكليّة» کل ذلك غير مشروع» یصوم 
قصداً ويقوم قصداً؛ ويقطع قلبه عن الرٌكون إلى الأسباب لا إلى 
المسيا: 

ومن خالف هذا المنهج وارتكب أعمالاً شاقّة غير مشروعة 
لم يجد لها ثمرة» وأوهنت بدنه وأضعفته في آخر الأمرء وآورئته 
أحوالاً مُنحرفة ممزوجة بحدَّةٍ وسُوء خلْق» عرف ذلك من عرفه 
وجهله من جهله . 

ومتی اقتصر على الامر المشروع المحمّدي؛ اجتمعت همّته 

0 ور 2 

وتوفرت فوته على القيام بما أمرء والانبعاث إلى ما يطلب» واستعمل 


(۱) سورة المائدة: الآية ٤۸‏ . 


العبد ما يحلو(" لقلبه من العبادات المشروعة والأذكار المندوبة» 
ولیواظب علی ما ل لقلبه من ذکر ال فمتی حلا لقلبه ف 
من الأذكار پرجی أن یفتح له فيه . 
فصل 

ولیتوحٌی الأوقات الفاضلة؛ مثل الثلث الأخير من اللیل» ویوم 
الجمعة عند اجتماع الّاس إلى انقضاء الصّلاة» ویوم عرفة» وأوقات 
الصّلوات الخمس. فان فیها تنزل الأنصبة على الطّالبین» وتلوح البوارق 
على قلوب المشتاقين والمحبین» وهي القلوب المُتفرّغة عن كل هم 

39 8 5 ل" اه لقان و ع 
سوى هم مطلوبهاء الخالية عن كل ربانية سوى ربانية الحق واوامره. 
فلا يزال العبد كذلك مُسْتَعْمِلاً للأعمال المشروحة في صدر هذه الرّسالة 
بحسب إمكانه ومبلغ استطاعته» ومن بذل مجهده لم نحل" حتّى یفتح الله 
عليه بمشهد معرفة صفة الإلهيّة التي ينكشف في ثُورها فهم الكتاب» 
ويظهر فيه ور الرسول ومعرفته ومعرفة أصحابه» ويرتبط القلب بمحبته 
ومحّة أصحابه في نور معرفة المتجلي علينا بواسطتهم . 
الباب( وانجلی الظلام واحتدّت الأفهام وانجذیت القلوف» فقد بظهر 


(۱) في النّسخة الخظّيّة: (یجلو). 
(۷) في التسخة الخطّيّة: (يجلو). 
(۲) في النّسخة الخظّيّة : (شیتا). 


€3 آي : ينقطع . 


(ه) فى النسخة الخظية : (والباب). 


۱:۷ 


قوب من مشاهد معرفة الإلهيّة بوارق تلوح للقُلُوب أحياناً ولا تدوم» 
بمثابة البروق اللّوامع» فلیْلازم حاله ولا یستبطی عرد 
فان المواهب على قدر الاستعداد. فقد لا یکون في هذا الآن مُستعدًا 
لكمال الأمرء كارع البارقة في السّنة یوم وفي الشهر وتا 
وفي الأسبوع ۲ نم تتقارب حثی تبقى كَل یرم مرّة» ثم متى 
قصدها وجدهاء ثم يترقّى إلى أن يكتسي القلب بملابس ُور ارب 
من صبغة العظمة الإلهيّة ونور المثل الأعلى» ویذوق القلب 
حينئلٍ الهیمان بالجلال والجمال والعظمة والکبریاء وهذه آنوار 
ارت هو هده الآنة السك مه سارت ای ]لت 
بهذا الدّين الذي هذا نتائجه وثمراته» E,‏ على إخوانه من 
والمرسلين. 

وعلامة صاحب هذا المقام ‏ وهو مقام مشهد الإلهّة المفتوح 
على العبد من فهم القرآن المجيد -: أن يأله قلبه محبّة الإله الذي ظهر 
للقلب وره» وتعرّف إليه بما شاء» كيف شاءء بلا تمثیل ولا تکبیفی» 
فيعكف حينئزٍ على صفاء ذكره وخالص وده ويعيش بقيّة عُمره في ظل 
کنفه» مغموساً مغموراً في أبحر أنوار فُربه» ولذيذ ذوق محبته» ویهیج 
من قلبه بواعث الاشتياق إلى معاينته» فيعكف عليه ويأنس ويطمئنٌ 
إليه» ويثق به ويتوكّل عليه» ويستغني به وبوجوده؛ لاله قد عرفه» 
وكيف لا يستغني به من عرفه؟ 


۱:۸ 


وقد قيل20: 
حبيبٌ جفوت الئّاس لما عرفته كأنّهُم ماج من زادقادم 
وعاد سروري لا يفي بندامتي على ما مضى من عمري المتقادم 

فالانسان يستغني بمعرفة مَلِكِ من مُلُوك الدّنيا؛ حيث صار له إليه 
ريق وات جيه ری اکتا کون ال ان ارگ ی 
تعرف إليه فعرفه» وتحیّب إليه فألهه وأحبّه . 

فصل 

2ے ۲ و ۳ 

ثم يزيده الله في معرفته؛ فيفتح له معرفة صفة الربوبيّة بعد 
أن عّفه مشهد الالهیّة» فإذا ظهر للقلب صفة الرّبوبيَّة ‏ وهو انفراد 
الرَّبّ تعالى بالتّدبیر والقيّوميّة ‏ فلا نع ولا ضَرّ؛ ولا عطاء ولا مَنْع؛ 
ولا قِسْط إلا بيده » وهو العلينٌ على عرشه. يدير الأمر؛ فما من ذرَةٍ 
لا وهی فى قبضته وتدبيره» فعند ذلك يستسلم العبد له حقيقة 
الااستسلام» ويفوّض إلى ريه في المقادير والأحكام» ویتحفق 
د ان ی ات ی هو م 
بقوله : #إِيَّاكَ نعبد لاک ستَیینْ۳6) في مشهد الرَبُوبيّة» ولسان 
حاله قول : 


N, 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) سورة الفاتحة: الآية ۵. 

(۳) ذکر ابن المُلقّن في «طبقات الأولياء» (ص۵۱۸) عن داود بن مر الكهاري : 
(صحب تاج الدّين بن عطاء الله» وشرح حزب البحرء فکان يتمثّل بقوله : 
لقد ظهرت فلا تخفى على أحدٍ إلا على أكمه لا یعرف القمرا 


وي 


ثمّ استترت عن الأبصار با صمذ كيف بط من تال استیر۱) 


۱:۹ 


لقد ظهرت فما يخفى على أحدٍ إلا أكمهلايعرفالقمرا 

وهذا الرّمز كافيء فإِنَّ هذه الحقائق تلطف عن العبارة» وتسمو 
عن الاشارة» وئعرف بالذَّوقء فلفظ السكر لا يُعطي في الفم حلاوة 
طعم السّكّر لذائقه» والله المُوفق. 

فصل 

وفوق ذلك مَرَايد لأهلها لا تحتمل البيان ولا الشَّرح التَامّ 
ومضمونها قُوّة المعرفة وزيادة المحبّة والّظیم والابتهاج بالرَّبٌ 
الكريم وبقربه ومُلاطفاته؛ وقبضه وبسطه وتصرّفه بما يشاء من 
الاصطناع والمحبّة الخاصّة؛ وغير ذلك من أحوال أرباب التّهايات 
والوصول . 

فمنها : الجمع» وهو اصطلام الواجد عن شعوره بوٌجوده؛ لقَرَة 
استغراقه بموجوده. وعلامة صحة هذا الحال: أن یکون محفوظأ في 
الأوامر والتواهي . 

وصاحب هذا المقام عند أهل التحقیق ناقصٌ لم یکمل 
والكاملون هم أهل البقاء بعد العبّور على أطوار الفناء» فيكتسبون في 
بقائهم وُجُُوداً غير الوُجود الاوّل فد الوُجُود الأرّل قام بالنّفس 
والهوی فهذا وُجودٌ قام بثور الحقّ تعالی» فهُو وُجُودٌ محفوظ 
يتولاهم الله فيه فلا يحجبهم عن مشاهدهم شيب ولا يفرّقهم عن 
مولاهم شي فهّم مُتفرّقون في الأعمال الشَّرعيّة» وهُم مجموعون في 
عين الجمع بوجو آخر غير الوجود الأوّل الذي ذهب بالفنای 
ولصاحب هذه الأحوال لو خاص يختصٌ به» يُطالب هو به ون 


۱9۰ 


غيره من السّالكين على حسب مقامه» فا له با ليست في حقّ غيره 


ذنوب» كما قيل في ت صاحب الفناء : 


ف لمكن OSS‏ اق a e e5:‏ بحاو واه اماه وجودك ذنبٌ لا يقاس به دنل( 


وا مهل على للد لطي مان كتوق وا لا رس را مص 
بطبعها تُدخله في أسبابٍ تعید عليه وجوده؛ وهو مطالت بافنائه 
حنَّى يُرقّيه الله تعالى إلى مقام الا قتدين عليه رة وفوف 
مُطهّراً يتولاه فيه ولا يكله إلى نفسه فيصير حينئذٍ في مقام البقاء 
بالله يسمعء وبالله يُبصرء وبه ينطق» كما جاء في الحديث!". 

وهذا غاية ما تشیر( إليه العبارة+ تُظهره الإشارة» ولهم مع 
ذلك مَرَايد من فضل الله من التّقرّبات في اليقظة والمنام والإذن 


)١(‏ ذکر ابن العماد في «شذرات الذّمب (۲۲۹/۲) عن الجتيد قوله: 
(ما انتفعت بشيء انتفاعي بأبياتٍ سمعتها). ثُمّ ذکر من جملتها : 
(وان فلت ما آذنبث قالت مُجيبة وجود ذنبٌ لا يقاس به ذنبٌ) 

(۲) آخرجه البخاريٌ في «صحیحه» [کتاب الرّقاق/ باب التّواضع - الحدیث 
رقم (1۵۰۲) - ۲۰۳۹/4] من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله تكلِ: «إنَّ الله قال: من عادی لي ولیّا فقد آذنته بالحرب 
وما تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحبّ إلىّ مما افترضته علیه. وما يزال عبدي 
يتقرّب ای بالتواقل تكن اح فإذا أحببئه گنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
سألني لأعطيئّه ‏ ولئن استعاذني لأعيذنّه وما ترددت عن شیء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المُوْمن» یکره الموت وأنا أكره مساعته). 

(۳) في النسخة الخظيّة: (یشیر). 


الخاص لهم إذا نابهُم شيء يُنزلونه بالله؛ فيُعرّفَهُم الحق مُراده 
منهم بتعریفی خاصٌ يطابق الكتاب والسّنّةَ ولا یخالفه ومتى خالفه؛ 
لم يعتد به . 

فالکتاب والسة یحکمان علی كز شيء من امور الاهر 
والباطن» من البدایات إلى النهایات» فلا خروج عنه في وجو من 
الؤجوه» وهذا مقام الصّدَّيقين من المحمّدین الکاملین(۲ الذین كمّلوا 
سُلوك دینهم وؤصلوا إلى حقائقه» وارتقوا ی ا 


وقد نظم بعضهم في ذلك آبیاتا()؛ يُشير إلى البدایات 
والثهايات : 
و 5 0 2 7 
من كان في ظلم الليالي سَارِيا صَدَ النجوم وَأَوْكَدَ قدالمصباحا 


خی لذا ما البذر آزشد ضوژه توت نی 
1 م چ 0 PD‏ ۳ 2 4 

حَنَّى دا انْجَابَ الظلام بأشره E E‏ 

ار زر ی 4 

ترك المَسَارِجَ وَالکوَاکب کلها والبذر وَارْتَمَبَ السّتا الرصّاعا 
والامر كما قال. فن المبتدي في لمات الظبيعة يرصد جوم 

العلم» ویوقد مصباح الاتباع حتّی يبدو لقلبه قمر التّوحيدء وهُو مشهد 

الإلهيّة المذکور أوَّلآَء فحينئذٍ يُراقب طلوع الصّبح لیزداد علماً ضوح 

(۱) في حاشية ال لنسخة الخظّيّة : (مطلبٌ: وهذا مقام الصّدّيقين). 

(۲) ذكرها تلميذه ابن قيِّم الجوزيّة في «كشف الغطاء عن خکم سماع الغناء» 
(ص۷۸) دون نسبتها لقائلها ی ابن ناصر الدّين فى في اتوضیح 
المَشتبه» (۳/ ۱۱ -/151) إلى المؤلف: ابن شيخ الحرّامین . 


۱۰ 


طريقه لذهاب ظُلّماتهء فلا يلبث حتّی يطلع عليه الفجرء فلا يزال حتّی 
يكمل طلُوع فجره وتفنى لمات طبعه ووجُودهء ولهذا قال القائل : 
وان ميات وال وطس م نوو كانتت لا قاس نهدت 

و و وظُلُوع فجر اليقين ضدّان ثم إذ تكامل صُبحه وتحقّق 
بفنائه ؛ | رتقب طلوع الممس؛ وهو حال البقاءء فان ال إذا 
طلعت ؛ ا اماق فش كل له وصار في ضوء 
التّهار حقيقة» كما قال القائل(): 
ليليبوجهكمُشرقٌ وظلاسه فني الئاس ساري 
الئاس في سدف‌الظلا مونحن في ضوءالتّهار 

فصل 

وجميع ما شرح من الأنوار والمعارف وأحوال الفناء والبقاء: هي 
مَل يقوم بقُلُوبهم من أمثلة العظمة كما قال تعالی : : «وله الْمكَل الم 7#" . 

فقد يجد من ذلك شيئاً بعض الجاهلين» فیتومُم أن الحقيقة قد 
خالطت قلبه أو مازجته أو امتلاً وجُوده منهاء تعالى الله أن يحل في 
شيء أو آن يحل فیه شي۶ لکن عظمته باشرت لوبهم ؛ وامتلأت 
منها مفاصلهُ» كما قال ككلِ: «أسألك إيماناً يُباشر قلبي»(۳. 


.)۳۷۸ ٩۷ انظر : «الرّسالة القشيريّة» (ص‎ )١( 
يريه" ص‎ 

(۲) سورة الرُوم: الآية ۲۷. 
(۳) آخرجه البرّار في «مُسنده» [الحدیث رقم (۵۳۸۵)- ۱۷/۱۲ - ۱۸]من 
حديث عبد الله بن مر بن الخطّاب رضی الله عنهما في اختصام الملا = 


۱۳ 


ويجدون في آنوار ذلك مُلاطفاتٍ وتقريباتٍ ومُؤانساتٍ 
ومحادثاتٍ من ربهم. 

ولیس حال مولاء ا يفن کحال مولاء السَأالّین القائلین 
بوحدة الوَجُود(*؛ کابن سبعين» وکابن عربيّ» وكالصّدر القُوئَوِي 
وكابن هُودِء وأتباعهم وأشياعهم» طهر الله الأرض من آثارهم ؛ فإتهُم 
E‏ رعره وال فاد رنب وه 
أصلاًء بل یقولون: إن وُجُودهُم مُو عين وُجُود الحقّ! فعندشم أله 
ليس مع الحقّ شيم فكل شيءٍ ظهر في الكون فهّو الحقٌ المُطلقء 
ظهر في تلك الصّورة المعيّنة. 

ولکل واحدٍ من هؤلاء مذهب في وحدة الوجود یختص به 
فابن سبعین یقول: الحقٌ يظهر في الماء بلونه» وفي النّار بلونها . 

والصّدر القوئوي د ثبت الکون والمراتب» ویقول: الحق وُجُودٌ 
تعلو عير لعي والکون مظهرٌ له. ويعني : أنه الوْجُود السّاري في 

شي ء. 

وإشارة ابن عربي؛ یقول : كانت الاشیاء ابتة في عدمهاء ففاض 
وجود الحقّ علیها . 


و ۲ 1 5 
وابن هودٍ يسري مسرى ابن سبعين ونحوه مع اختلافهم. 


= الأعلى. قال الهيثميٌ في اامجمع الوا (۸۷ 4۵): (رواه البزّان 
وفیه سعيد بن سنان وهو ضعيفٌ» وقد وئقه بعضهم ولم يلتفت إليه في 


ذلك). 
00 في حاشية 4 خة الخطية : (مطلب : القائلین بو حدة الوجود). 


١٠6: 


ا 00 وأتناغة 0 ا 

وأصل هذا ل الباري تعالى 
عون الاشیاء لا من شى كما هو مذهب أهل السْنْة» بل یفولون: 
لم يُخلق شيءٌ من غیره؛ لاله لیس معه غيرٌء بل هو یظهر في مراتب 
الکثرة بالوحدة وهو عندهم وَجودٌ مُطلق غير متعیّن» وهذا هو المَرْق 
بين مذهبهم ومذهب المسلمین . 

فهؤلاء زنادقة هذه الأمّة ومُشركوهاء آشرکوا الله مع كل شيی 
فم أسوأ حالاً من عاد الاصنام وأسوأ حالاً من النصاری» فَإنّهُم 
خصصرا هذا المعنی في شخص واحدٍ وهو المسیح. وهؤلاء عمُموا 
الأمر في کل موجود؛ حتّی في الكلب والخنزير ودف والقرد 
والخنافس والعقارب والتّمل والذیدان» فهل ذهب الی هذا المذهب 
عاقلٌ؟! يجعل عين وجُود الكلب والخنزير والقرد عين وجود من 
لا يُسمّى في هذا الموضع !! تعالی الله عمّا يقولون غلوّا كبيراً. 

فهؤلاء عُبّاد الومجود المطلقٍ المشترك بين جميع الخلق» 
وابن عربي يقول: النَصارى هن 0 حيث خصّصواء ولو غ هوا 
اش 

فصل 

واعتقاد أهل السَنَة آن الرّبّ تعالى فوق عرشه بائنٌ من خلقه. 
له وجود قديمٌ يختصٌ به والکون تفادت له و جرد آخر غير وجوده 
سُبحانه» والکون مُفتقرٌ اليه في کل شيء؛ في إقامته له وتدبیره له» 


۱۰۵ 


وهو سبحانه کون الوْجُود لا من شيءء ولم يظهر هُو فيه نفسّهء 
تعالى الله عن ذلك عُلُوًا كبيراً. 

والعبد عبدٌ؛ والرَّبٌ رب لا تمتزج الرَبُوبيّة بالعباد؛ ولا العباد 
بالربوبيّة» وهؤلاء يعبدون تُفوسهمء ولا يستوحشون من قولهم: 
انا الحق . 

والصَّدّيقون يعبدون إِلهّهُم من فوق عرشه القريب منهم؛ كُلّما 
ازدادوا معرفة به ازدادوا مُبُودِيّة له وتعظيماً وإجلالاً لع جلاله 
وسبحات وجهه الكريم. 

ونسأل الله الكريم أن يُحيينا على الكتاب والسّْة غير مبدّلین 
ولا مغیرین؛ ولا مغضوب علينا ولا الضَالین» آمين. 

والحمد لله وحدی 
وصلَّى الله على سيّدنا مُحمّدٍ وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً» 
وحسبنا الله ونعم الوکیل(. 
لالالا 


)١(‏ كان الفراغ من تقييد التّعلِيق؛ وتمام الختام من هذا التّحقيق: في مدينة 
سيدني؛ في استرالياء في يوم الخميس ۲۲ شوّال 5474١ه؛‏ الموافق 
م 1 ی مسو ی ی ۳ 
ليطي (اب) ۳ بعد مقابلة النسخة الخطية مع الاخ الجليل ؛ 
والشیخ الثبيل: أنس بن عبد الرّحمن بن عبد الله العقيل؛ حفظه الله تعالى 
ورعاه» وبارك في جهده ومسعاه. 


۱5 


فهرس المراجع والمصادر العلميّة 


١‏ الأعلام: خير الدّين الزّرِكليُ ‏ دار العلم للملايين (بيروت/ لبنان) - الطبعة 
التَّامنة (۱۹۸۹م). 


۲ - آعلام التّبوّة: علي بن محمد الماوردي - دار الکتب العلمة (بيروت/ 
لبنان) - الصلبعة الأولى (۱4۰۷ه - 0۱۹۸). 


04 
2 


۳ - الإعلام بوفیّات الأعلام: مُحمّد بن آحمد الذَّهبِيُ ‏ حقّقه وعلق عليه : 
ریاض عبد الحمید مُرادء عبد الجبّار زار - مطبوعات مركز جمعة 
الماجد للنّقافة والتراث بدّبي - دار الفکر المُعاصر (بیروت/ لبنان) - 
البعة الأولى (۱6۱۲ه- 0۱۹۹۱). 


؛ - آعیان العصر وأعوان الصر : خلیل بن أيبك الصّفدي - تحقیق: مجموعة 

من المُحقّقين ‏ دار الفکر المعاصر (بیروت/ لبنان)؛ دار الفکر (دمشق 
الجمهورية العرية ا E‏ 
E‏ الستان ا ل ارد 7 ۰ ده - 144(« 

٦‏ - إيضاح المكنون في اليل على كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: 
إسماعيل باشا البغداديٌ ‏ دار إحياء الثَّراث العربيٌ (بيروت/ لبنان). 

۷- البحر الرَّخََار : أحمد بن عمرو البزّار ‏ تحقیق : الدكتور/ محفوظ الرّحمن 


زين الله - مكتبة العُلوم والحكم (المدينة المُنورة/ المملكة العربيّة 
السّعوديّة) ‏ الطبعة الأولى (515١ه-1995م).‏ 


۱۷ 


۸ تاج العروس من جواهر القاموس : محمّد مرتضی الححسينيٌ الرّبید 0 
تحقيق : مجموعة من المحمقين _ مطبوعات المجلس الوطنيّ للثقا 
والقنون والآداب (الکویت/ دولة الکویت) - التّلبعة الأولى. 


٩‏ - تاريخ ابن الفرات: : محمد بن عبد الرّحيم بن الفرات - َة حققه وضبط نصّه: 
الذکتور/ قسطنطین ژریق» الذکتور:/ نجلا التي 


تحقیق : : الذکتور/ تمر عبد السّلام تدمري ‏ دار الكتاب العربيٌ 
(بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الكّانية ( ۱۶۱ ۵۱۹۹۳). 


- تاريخ التراث العربع : قُؤاد سزکین - نقله إلى العريئّة: الدكتور/ محمود 
فهمي حجازي ‏ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة 
(الزیاض/ المملكة العربية السّعوديّة) ‏ (۱6۰۳ه - ۱۹۸۳م). 


۲ - تثبیت دلائل النْبرّة: : عبد الجبّار بن آحمد الهمذانی - حقّقه وقدّم له 
الذکتور/ عبد الکریم علمان - دار العربيّة (بيروت/ لبنان) . 


۳ - تذكرة الحفاظ : مُحمّد بن أحمد الذّهِبِنُ ‏ دار الكُتب العلميّة (ببروت/ 
لبنان) . 


6 - التّذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار: أحمد بن إبراهيم الواسطئٌ المعروف 
بابن شيخ الحرّاميّين ‏ تحقیق : الذّكتور/ عبد الرّحمن بن عبد الجبّار 
الفريوائيٌ ‏ دار العاصمة (الرٌياض/ المملكة العربيّة السّعوديّة) ‏ النّشْرة 
الكائية (۱6۱۵ه - ۱۹۹6ع). 


- تسهيل السّابلة لمُريد معرفة الحنابلة: صالح بن عبد العزيز آل عُثيمين 
ارقي - تحقیق: بکر بن عبد اله آبو زید - ةل ال (بیروت/ 
7 1 
لبنان) ‏ الطبعة الاولی (۱۲۱ه - ۲۰۰۰م). 


10۸ 


5 تفسير القرآن: عبد الررّاق بن هام الصّنعانيئُ ‏ تحقیق: الذکتور/ مُصطفى 
مُسلم مُحمّد ‏ مكتبة الرّشد (الریاض/ المملكة العربيّة السعوديّة) - الطبعة 
الأولى (١51١ه‏ 1944م). 

رت له یناخ عه متس او هنا 
المُحقّقِينء تقلمهم وقدّم له: عبد المّلام مُحمّد هارون ‏ المؤسّسة 
المصريّة العامة للتّأليف والأنباء والنّشرء الدّار المصريّة للتّأليف والتّرجمة 
(القاهرة/ جمهورية مصر العربيّة) ‏ (184١ه‏ - 1954م). 


وه هر 


توضيح المشتبه : مُحمّد بن عبد الله الدُمشقيٌ ا لوف تابن ناهين الديخ 
- تحقيق: مُحمّد نعيم العرقسوسی - مُؤْسّسة الرسالة (بيروت/ لبنان) - 
الكلبعة الثاني (۱6۱6ه - 0۱۹۹۳). 

9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن: مُحمّد بن جرير الظبري - دار الفکر 
(بیروت/ لبنان) - (۸١٤۱ھ ‏ ۰۸۱۹۸۸ 

۰ الدّرٌ المُنضّد في ذکر أصحاب الامام آحمد: عبد الرّحمن بن مُحمّد 
العُلِيمِيُ ‏ تحقيق: الدكتور/ عبد الرّحمن بن سُّليمان الغثيمين ‏ مكتبة 
التّوبة (الرّياض/ المملكة العرية ارد الا ر (۱۱۲ه - 
15م ). 

۱ - الدُرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة: أحمد بن علي بن حجر 

۲ - الدّعاء: سليمان بن آحمد الطبرانیٌ - دراسة خی تدر : الد تشر 
محمد سعید البُخاري - دار البشائر الإسلاميّة (بیروت/ لبنان) - الطبعة 
الأولى (۱۰۱۷ه - ۰۸۱۹۸۷ 
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۳- دلائل التُّبوّة: إسماعيل بن مُحمّد الأصبهانيٌ ‏ حمّقه وعلق علیه: 
مُساعد بن سُّليمان الرّاشد الحميد ‏ دار العاصمة (الرٌياض/ المملكة 
0 2 32 0 4 
العربية السعوديّة) _ النشرة الأولى (۱۶۱۲ه). 


١48 


4 دلائل التُبدّة: جعفر بن مُحمّد الفريابييُ ‏ إشراف : : محمود بن محمّد 
الحدّاد ‏ تخریج : ع اه پنت محروس العسلیع - داز طییة لياس 
المملكة العربية السّعوديّة). 


۰ - دلائل الب ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة : أحمد بن الحسين البيهقيٌ 
- وی أصوله وخرّج حديثه وعلّق عليه: : الذکتور/ عبد المُعطي قلعجي - 
دار الکتب العلمية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الأْولی (۱۰۵ه - 
۵٥م(‏ . 


- الدّليل السّافي على المنهل الصّافي: يُوسف بن تغري بردي الأتابكي 
ا : فهيم محمد شلتوت - مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء 
الَّْرَاتْ الإسلاميٌ بجامعة 1 الری ی المكرّمة/ المملكة العربيّة 
الخو 


۷ - ذيل العبر: محمد بن أحمد اللعبي - تحقیق : مُحمّد السّعيد بن بسيوني 
زغلول - دار الکتب العلميّة (بيروت/ لبنان) . 


۸ - ذیل تاريخ الاسلام ورات المشاهیر والأعلام: : محمّد بن أحمد الذّهبئُ 
تحقیق : : الذکتور/ غمر عبد السّلام تدمري ‏ دار الکتاب العربي 
(بیروت/ لبنان) - الطلبعة الأولى (4 ۱۲اه - 6 ۲۰۰م). 

- لديل علی طبقات الحتابلة: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغداد 
دار المعرفة (بيروت/ لبنان) . 


۰ ذیل مرآة الرّمان: مُوسی بن مُحمّد اليُونيننُ ‏ دار الكتاب الاسلامیع 
(القاهرة/ جمهوريّة مصر العريّة) ‏ الكلبعة الكَانية (151هب ۱۹۹۲م). 


E‏ ىه 


١‏ الرّدُ الوافر على من زعم بان من سمّى ابن تيميّة شيخ الإسلام كافر: 
محمّد بن عبد الله الدَّمشْقَئُ المعروف بابن ناصر الدّين - تحقيق : ر 
و جه (بیروت/ لبنان) - الطبعة الثّالئة (5411١ه‏ 
- ۱۹۹۱م). 


۳۱ - الرّسالة القُشريّة : عبد الكريم بن هوازن لش - تحقيق وإعداد: معروف 
زر علي عبد الحمید بلطه جي - دار الخیر (بیروت/ لبنان)» (د فشق/ 
تیور العرية شور ل 


سنو ا ۳ لبنان) - التلبعة 
7 (۱۱۸ه - ۰۸۱۹۹۷ 


۳٤‏ ی لین هام ل مر 
e a‏ الا ا المملكة 
السّعوديّة) ‏ الطبعة الأولى (1514ه ‏ ۱۹۹۳م). 


o‏ - الرّوض المعطار في خبر الأقطار: مُحمَّد بن عبد المُنعم الحمير 
- تحقیق : : الدٌکتور/ إحسان عاس مکتبة لبنان (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الثّانية (2۱۹۸6). 


5 اسر المصون» والعلم المخزون» فيه لوائح ا رشؤون: ا 
إبراهيم يم الواسطئ المعروف بابن شيخ الحرّامیین - تحقيق وتعليق: 
الدكتور/ ولید بن محمد بن عبد الله العلي ۳ 1 
(بیروت/ لبنان) - الظبعة الأولى (۱6۳6ه - ۱۳ م( 


۷ - سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوينئٌ المعروف بابن ماجه - حکم على 
آحادیثه وآثاره: يعدن ناغير الدين الالبانیْ ‏ اعتنی به : مشهور بن حسن 
آلسلمان ےک المعارف (الجیاض/ المملكة العركة السْعودیة) - 

َ< 0 
التلبعة الأولى. 


اطع م 


27 
لكتلشعة 


۳۹ سنن آبي داود : سلیمان بن الاشعت السّجستانيٌ حكم على أحاديثه 


وآثاره : محمد ناصر الذين الألبانیْ - اعتنی به : مشهور بن حسن آل سلمان 
- مكتبة المعارف (الرٌياض/ المملكة العربيّة السّعوديّة) ‏ الطبعة الأولى. 


1١6١ 


4ب سكن اللرمذي: مُحمّد بن عيسى التّرمذي - حكم على أحاديثه وآثاره: 
محمد ناصر الذّین الألبانئ - اعتنی به: مشهور بن حسن آل سلمان - 
مكتبة المعارف (الرٌياض/ المملكة العرييّة السّعوديّة) ‏ الطلبعة الأولى. 

5د السین الکیری احم بن ال ال وال ان وك ان 
(۱۳ع۱ه - ۱۹۹۲م). 

۱ - سنن اتسائ : أحمد بن شعیب التُسائیْ - حکم على أحاديثه وآثاره: 

محمد ناصر الدين الالبانمْ - اعتنی به: مشهور بن حسن آل سلمان - 
۳ 5 ۳ ۲ 7 ۳ و 
مکتبة المعارف (الریاض/ المملكة العربيّة السّعوديّة) ‏ الطَبعة الأولى. 


4 
مه 


ئ - ات۰ : أحمد بن عمرو الاك المعروف بابن آبي عاصم - حفقه وخرّج 


أحاديثه : الاستاذ الذکتور/ اسم بن فيصل الجوابرة - دار الصّميعيٌ 
(الرّیاض/ المملكة العربيّة السّعوديّة) ‏ الطلبعة الأولى (۱6۱۹ه - 


۸ م). 


۳ - شذرات مب في آخبار من ذهب : عبد الحيٌ بن العماد الحنبلٌ - دار 
الکتب العلميّة (بیروت/ لبنان). 


5 شرح السنّة : الخسین بن مسعود البغوی - تحقیق : رش السٌاویش؛‎ - ٤ 
ه١٤١۳( المكتب الإسلامئ (بيروت/ لبنان) - الكلبعة الكّانية‎  طوؤانرألا‎ 
۱۹۸۳م).‎ - 

۰ - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتّعلیل : مُحمّد بن 
أبي بكر الدّمشقئٌ المعروف بابن قيّم الجوزيّة - تحقيق : "غير ین سان 
الحفیان - مكتبة العبيكان (الرّياض/ المملكة العربيّة السّعوديّة) ‏ الطبعة 
الأولى ( ۰ اه - ۱۹۹۹م). 

1 - صحیح البخاري: مُحمّد بن أحمد البخاریْ - تحقیق: مُحمّد على القّطب 
- المكتبة العصريّة (بیروت/ لبنان) - (۱6۱۱ه - ۱۹۹۱م). 


۱۹۲ 


8 دسح E‏ مُسلم بن الحجاج المُشيري 6 حدّق تنصوصه وصځحه 
ركم : محمد قُؤاد عبد الباقي - المكتية الفيصائة (مكة الشكرّمة/ المملكة 
العريّة السّعوديّة). 

وات الشمقاة الكيرة تارق عزن E‏ : الكتور/ 
عبد المُعطى أمين قلعجی - دار الکتب العلميّة (بیروت/ لبنان) - الطبعة 
0 1 1 
الأولى (۸۲۰۰۰). 

4 - طبقات الأولياء: عُمر بن علخ المصريٌ المعروف بابن المُلقَّن ‏ تحقیق : 
بور الدّين شريبة - مكتبة الخانجي (القاهرة/ جُمهوريّة مصر العربيّة) - 
الّبعة الثانية (516١ه ‏ 19944١م).‏ 

- طبقات الثّافعيّة الکبری: عبد الوهاب بن على السّبكينٌ ‏ تحقيق: محمود 
مُحمّد اللناحي؛ عبد الفنّاح مُحمّد الحلو ‏ دار إحياء الكتب العربيّة 
(القاهرة/ جنهورية مضي العريتة): 
و ل ا محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي الذمشقیٌ شق - تحقيق: حكن حامد الفقی - مکتبة الموید 
(الریاض/ الا ا 

۲ - ملماء الحنابلة من الامام آحمد المُتوفّی سنة ١14ه‏ إلى وفیّات 
عام ۱۶۲۰ رحمهم اله تعالی: : بکر بن عبد ال آبو زید - دار 
ابن الجوزي (الدَّمّام/ المملكة العربئّة السّعوديّة) ‏ الطّبعة الأولى 
(۱۲۲ه). 


۳ - العلماء الذين تحوّلوا من مذهب إلى آخر وأسباب التَحوّل: بكر بن عبد الله 
آبو زید ار (۱۰۵ه). 


ه ‏ فیح الباري بشرح صحیح البتخاري: : آحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
رقم تبه وأبوابه وأحاديثه : :محمد فواد عبد البافي» قام پاخراجه وتصحیح 
تجاربه : : مُحَبٌٌ الدّين الخطیب» راجعه : قصى مح الدين الخطيب دار 


۱۳ 


الان للكرات (القاهرة/ مور مصر العربگة) - ف ا 
(409١ه-‏ ۱۹۸۸م) . 

۶ - فهرس مخطوطات دار اتب الظاهريّة (قسم النّصوّف): وضعه : محمّد 
رناض جالح - مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة (د مشق/ الجمهورية العربيّة 
السّوريّة) ‏ (۱۳۹۸ه - 19178م). 

7 - فوات الوفیّات والذیل علیها: مُحمّد بن شاکر الک - دار صادر 

- القاموس المحیط : محمد بن یعقوب الفیروزآبادي - مُؤسّسة الرسالة 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الّانية (۱6۰۷ه - ۱۹۸۷م). 

۸ - القلائد الجوهريّة في تاريخ الصّالحيّة : : محمد بن علي بن ظولون الصَالحی 
تحفیق : مان | عون دهان - مطبوعات مجمع اللَعة العربيّة (دمشق و 
الجمهورية العربيّة السُوريّة) ‏ البعة الثاني (۰۱ اه ۱۹۸۰م). 

- كشف الظنون عن أسامى الكُتب والقُئون: مصطفى بن عبد الله المعروف 
حابي ۱ 0 العربيٌ قد لبنان) . 
الك - تحفیق : ع ا 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولى (۱۶۱۲ه - 1475م ). 

6١‏ الكشكول: محمّد بن حسيّن العامليئٌ ‏ المطبعة البهيّة (القاهرة/ جمهورية 
مصر العربيّة) ‏ (۱۳۰۲ه). 

- اللباب في تهذيب الأسماء: مُحمّد بن مُحمَّدٍ ایام المعروف بابن الأثير 
الجزري - دار صادر (بيروت/ لبنان) - الكلبعة الئّالبة (4١41١ه-‏ 
4م )). 

۳ - مجمع الرّوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمئٌ ‏ دار الكتاب 

العربيٌ (بيروت/ لبنان) . 


۱۹ 


یی ا مُحمّد بن أبي بكر 

لدُمشقئٌ المعروف بابن ة فیّم الجوزية تحقيق: عبد العزيز بن ناصر 

- دار طيبة (الریاض/ المملكة العربية السّعوديّة) الطبعة الأولى 
(۱۲۳ه). 


6 المدخل المُفصَّل إلى فقه الامام آحمد بن حنبل وتخریجات الأصحاب: 
نکر ین عمد الله أبو زيد ‏ دار العاصمة (الریاض/ المملکة ل 
السّعوديّة) ‏ الظلبعة الأولى (۱2۱۷ه - ۱۹۹۷ع). 


٩‏ - مدخل امل الفقه 1 ال ميدان | a‏ والعزفانة | ا ن یرهم 
مُحمّد بن عبد الله yT‏ و لبنان) - البعة 
الأولى (۲۳٤۱ھ_‏ ۲۰۰۲م). 


۷ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الرّمان: 
عبد الله بن سعد اليافعيئٌ ‏ دار الكتاب الاسلامی (القاهرة/ جمهوريّة مصر 
العربّة) - اللبعة الثّانية (۱6۱۳ه - 1997م). 


۸ المُستدرك على الصّحيحين : مُحمّد بن عبد الله الحاكم ‏ دراسة وتحقيق: 
مصطفی عبد القادر عطا - دار الکتب العلميّة (بیروت/ لبنان) - الطبعة 


الأولى (۱6۱۱ه - ۱۹۹۰م). 

1۹ - مسند آبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي المَئنّى - تحقیق وتعلیق : ارشاد 
الحم الأثريٌّ ‏ دار القبلة للثّقافة الإسلاميّة (جدّة/ المملكة العربيّة 
المُعوصّة)» موسسة ة علوم المرآن (بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولى 
(۱۰۸ه - ۰۵۱۹۸۸ 

۷۰ - مُسند الإنام آحمد بن حتبل : آحمد بن حنبل الشّيبانيُ ‏ حقّقه وخرج أحاديثه 


وعلق عليه : مجموعةٌ من المُحقَّقِين» باشراف : : شعیب الارنووط - موسسة 
الرسالة (بيروت/ لبنان) ‏ الكلبعة الأولى (1517١ه‏ - ۱۹۹۳م). 
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۷١‏ - مسند الخميدي : عبد الله بن الربير الخميدي - تحقیق : : حبیب الرحمن 
الأعظميٌ ‏ عالم الکتب (بيروت/ لبنان). 

۲ - المشتبه في أسماء الرّجال وأنسابهم : محمد بن أحمد الذَّهبنُ - تحقيق : على بن 
محمد البجاوي ‏ الدّار العلميّة (دلهي/ الهند) ‏ البعة الثّانية 19410م) . 

۳- المُصئّف: : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسيٌ - حقّقه وقوم نُصوصه 
وخرّج أحاديثه : محمّد عرّامة ‏ شركة دار القبلة (خد الك العربيّة 
السعودية)؛ مُؤسّسة عُلوم القرآن (دمشق/ الجمهورية العربيّة السّوربّة) - 
الطبعة الأولى (۷ ھ1 م). 

4 معاهد التنصيص في شرح شواهد التّلخيص: عبد الرحیم بن عبد الرّحمن 
العباسئ ‏ (۱۲۷ه). 

6 المُعجم الأوسط : سليمان بن أحمد الطّبرانينُ ‏ تحقيق: الدُكتور/ محمود 
الّخان - مكتبة المعارف (الریاض/ المملكة العربية السقودیة) الط عة 
الأولى (۱۰۵ه - - ۱۹۸۵ع). 

5 مُعجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحمويٌ - دار إحياء الثّراث العربی 
(بیروت/ لبنان) ‏ (۱۳۹۹ه و 

۷- مُعجم الشيوخ : : محمد بن أحمد الب - تحقیق : الذکتور/ مذ 
الحبيب الهيلة - مكتبة الصَّدَّيق (مکة المُكمة/ المملكة العربيّة السّعوديّة) 
- الكلبعة الأولى (۱۰۸ه - ۱۹۸۸م) . 

۸ - مُعجم السَحابة : عبد الباقي بن قانع البغدادي - ضبط نصّه وعلّق عليه : 
صلاح بن سالم المصراتي ‏ مكتبة العُرباء الأثريّة (المدينة المُنوّرة/ 
المملكة العربيّة الشُعوديّهة) ‏ البعة الأولى (1414١ه ‏ ۱۹۹۷م). 

4 المُعجم الكبير: سُليمان بن أحمد الظّبرانيٌ - حقّّقه وخرّج آحادیثه: 
حمدي عبد المجيد السَّلفيٌ - دار إحياء الثّراث العربیخ - (1400١ه‏ _ 
6م ). 


۱۹۹ 


۰ - مُعجم المُؤلفين: : مر رضا كحّالة ‏ مُؤسّسة الرّسالة (بيروت/ لبنان) - 
الكلبعة الأولى (5١5١ه‏ - 1997م). 


ی بلحي ون اس ی سس ی E‏ 
البكرع - تحفیق : : مصطفی السَّقَا - عالم الکتب (بیروت/ لبنان) - الطبعة 
الم (۱6۰۳ه - 1947م). 


۸۳ - مُعجم مُصِنّفات الحنابلة من وفیّات ۱٤ھ‏ الأستاذ الدكتور/ 
عبد الله بن مُحمّد الطريقيٌ - التلبعة الأولى (۱6۲۲ه م 


۳ - مفتاح الطريق إلى سلوك التّحقيق: أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف 
بابن شيخ الحرّامیین - تحقیق وتعليق : الذكتور/ وليد بن مُحمّد بن عبد الله 
العلی - دار البشائر الإسلاميّة (بيروت/ لبنان) - الطبعة الأولى (۱۳۳ه 
۸۲۰۱۲). 


۶ - مفتاح المعرفة والعبادة لأهل القلب والارادة الراغبین في الدخول إلى دار 
التّعادة من الريقة المُْحمَّديّة التي ليست بمُنحرفةٍ عن الجادة: أحمد بن 
إبراهيم الواسطیٌ المعروف بابن شيخ الحرَّامِيِّين ‏ تحقیق وتعلیق : 
الذکتور/ ولید بن هة بن عبد الله العلىٌ دار البشائر الإسلاميّة 
(بيروت/ لبنان) - الطبعة الأولى (۵۱۳۳ - ۲۰۱۲م) . 


Ao‏ س مفتاح طريق الأولياء: أحمد بن إبراهيم يم الواسطيٌ المعروف بابن شيخ 
الحراميين - تحقيق: : محمد بن ناصر العجميّ دار البشائر الإسلاميّة 
(بيروت/ لبنان) ا ۰ھ _ 1994م). 


05 - مفتاح طريق المُحبّين وباب الأنس بربٌ العالمين المُؤدّي إلى أحوال 
المقرّبين: أحمد بن إبراهيم الواسطيٌ المعروف بابن شيخ اله امت 
تحقیق وتعلیق : الذکتور/ ولید بن مُحمّد بن عبد الله املع - دار البشائر 
الإسلاميّة (بیروت/ لبنان) - الكلبعة الأولى (۳۳ع۱ه - ۲۰۱۲م). 


۱۷ 


: المقتفى على کتاب الرُوضتين : القاسم بن محمد البرزالی - تحقیق‎ - AY 
- ا الذکتور/ مر سلیمان تدمري  المكتبة العصريّة (صیدا‎ 
بيروت/ لبنان)  الطبعة الأولى (۷ ھ۹ م).‎ 


ای حدر سل اد : إبراهيم بن محمد بن 
فلج المقدسيٌ - تحقيق: الذكتور/ عبد الرّحمن بن سُليمان العُثيميين - 
مكتبة ار فة ادا المملكة العربيّة السّعوديّة) ‏ الطبعة الأولى 
2 ٠ه‏ 1990م). 


4 المنهج الأحمد في تراجم آصحاب الامام أحمد: عبد الرَحمن بن مُحمّد 
العغليمِيٌ ‏ تحقيق: جماعة من المُحقّقِينَء باشراف: عبد القادر الأرناؤوط 
- دار صادر (بیروت/ لبنان)» توزيع مكتبة اش (الرّياض/ المملكة 
العربيّة السّعوديّة) ‏ الكلبعة الأولى (۱۹۹۷م). 


ات الصّاني والمستوفی بعد الوافي : : پوسف پن تغري بردي الاْتابکی - 
تحقیق : الذکتور/ محمد مُحمّد أمين ‏ الهيئة المصربّة العانّة للکتاب 
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۱ - ميزان الحقٌّ والضَّلالء في تفصيل أحوال التّجباء والأبدال» وشرح كبر 
الحهلة من لكا الذین عدموا م ا و أحمد بن 
۰ ات العلع - دار البشادر الاسلدک: 
(بیروت/ لبنان) - البعة الأولى (4 ۱8۳ ه - ۲۰۱۳م). 


۲ - میزان الشیوخ : آحمد بن إبراهيم الواسطيٌ المعروف بابن شيخ الحرّامیین 
- تحقیق وتعلیق : الذکتور/ دين ماضن إن الي اراد 
الإسلاميّة (بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولى (۱۶۳۶ه ۲۰۱۳م). 


۱۳۸ 


۳ - النّصيحة في صفات الرَّبٌّ جل وعلا: أحمد بن إبراهيم الواسطيٌ 
المعروف بابن شيخ الحرّامیین - تحقيق: زُهير المٌاویش - المکتب 
الإسلامئٌ (بیروت/ لبنان) - الطّبعة الرابعة (۰۵ع۱ه - ۰62۱۹۸۵ 

6 - نهاية الأرب في فنون الأدب: آحمد بن عبد الوهاب ری - تحقیق : 
الدقتور/ لاز العریشت مراجعة: الاکتور/ عبد العزیز الاهواني - الهیة 
المصريّة العامّة للكتاب (۱6۱۲ه - ۱۹۸۷۲م). ۱ 

۵ - هديّة العارفين أسماء المُوْلّفين وآثار المُصتفين : إسماعيل باشا البغدادي - 
دار إحياء ارات العربيٌ (بيروت/ لبنان). 

5 الوافي بالويّات: خليل بن أيبك الصفدي - تحقیق: س. دیدرینغ - دار 
صادر (بيروت/ لبنان). 


لا لا لا 


۱۹ 


فهرس الموضوعات 


الرّسالة الأولى: 
تلقيح الأسرار بلوامع الأنوار للعُلماء الأبرار 
مقدمة المؤلف» وفيها أهمية العلم وفضله N‏ 
الفصل الأول: إذا أراد الله بعبدٍ خيراً : أقام في قلبه باعثاً يطلب المرب 


مته وة تعلق بمحية مُشاهدته STEER RE:‏ 


م على من أقدره الله عليه من الخلق ثانياً 9 11110100 
الفصل الثَّالتَ: تأمّل النصوص الواردة عن الله تعالى وعن رسوله في 
صفاته المقدسة يي ل 
الفصل الرابع: ضبط آلفاظ الکتاب والسّنّهَ وحل معانیهما والوقوف معهما 
بلا انحرافٍ عنهما و ی 1 1 e‏ 
الفصل الخامس: علامة العالم العارف أن ينشرح صدره بنُور الإيمان 
وتفتح بصيرته لتأمّل العرفان امم اله اف الوك ةما لمش اا 
الفصل السّادس: : حال المحجوب كحالٍ محبوس في بيتٍ مُظلم 
یتصرّف في حوائجه وشؤونه كما يتقلّب الأعمى في أموره 00 
الفصل السّابع : الموهبة السَّنيَّة والمرتبة العليّة عند الله والتي قصرت 
الهمم عن طلبها وعمیت البصاثر عن تصوّرها وعظیم خطرها وی 
الفصل المٌامن: من رزقه الله تعالی شوقاً إلى هذه الدُتبة العالية؛ 
فعليه أن يعتمد خصالاً يكمل بها بعون الله آمره ويتم بها سعيّه 55 
- الخصلة الأولى: النّة وإخلاصها وكمالها في تحصيل العلم 2006 


۱۷۲ 


۷ 


۸ 


1۹ 


0١ 


ه١‎ 


or 


- الخصلة الثانية : الاعتناء بمعرفة سيرة النبى مل OES a sea e‏ 


_ الخصلة الثالثة: اقتران التفرغ للعلم بالتفرغ للإيمان ا 
- الخصلة الرابعة: القيام بما تعيّن حقٌ الله تعالى به سكت 2 
- الخصلة الخامسة: الاعتنار بالاقتداء بالرسول 5اه E‏ 
- الخصلة السادسة: الاعتناء بالدعاء والتضرع VE ieee‏ 
الخصلة السابعة: الاعتناء بالورع وعدم إهمال حاله E‏ 


الرّسالة الثّانية : 
حياة القَلُوب وعمارة الأنفاس 
في سُلُوك الأذكياء الأكياس 


الفصل الأوّل: أن نبنا مُحمّداً ية بعئه الله تعالى على فترة من الرمتل 
شهدت الفطرة الصحيحة بصدق 2 وذلك لأمور غير المُعجزات 
الخارقة للعوائد التي تواتر التّقل بها عن غير واحدٍ م یک م VO‏ 

الفصل الثّاني: تأمّل كُتب السّنّهَ والحديث واختلاف زواتها وشیوعهم في 
الأمصار والبلدان والآفاق في شرق الأرض وغربهاء وكيفيّة اتفاقهم 


الرّسالة الثّالثة : 
عُمْدَةَ 2 الطلاب من مو موم مني آهل الکتاب 
المُشْتَاقِينَ إلى E‏ الأخباب الَاغِبِينَ 
في رُسُوح دين الاشلام في السَرَايْرِ وَالْأُْيَابٍ 


* مقدمة المؤلّف وفيها أهمية حب الرسول يي وطاعته E TA‏ 9 
- العلم بمعجزاته و والایمان بها مع ذکر بعضها و ۲۲ ۱۳ 


۱۷۳ 


الفصل الأوّل: ليعلم المُؤمن أن هذا الذین 'له:ظاهر راط وصوانٌ 
وا وأسامن وَدْرَوَة) فالموفّق من لم يقنع من هذا الذين بظاهره 
حتی یتحقق بحقائق اسرازه راط ار کید 
الفصل التّانى : من آراد تحقیق هذا الدّین والوصول إلى ذوق المحبین 
فعليه في أوّل الأمر إخلاص اله وتصفيتها من انب فا الأعمال 
بالات ولگ امرئ ما نوی 2121211111111 
الفصل التّالث : على العلم یترتّب العمل وعلیهما ترتقي مباني العبودية 
التي من وصل إليها استقرٌ دینه وقوي تمکینه وطلعت عليه شموس 
العرفان وبزغت في سره آقمار الایقان ی 
الفصل الرابع: من صحح النَيّة في الابتداء وأتقن العلم في النّوسّط فعلیه 
حينئذٍ التكميل بالعمل ل 
الفصل الخامس: إذا وفع الله العبد لتصحيح اليه في القُضُود وتحصيل 
العلوم النّافعة لمعاملة المعبود واستعمال الجوارح بالمأمورات وذيّها 
عن المُخالفات استقام العبد على سواء السّبيل ولا يتم ذلك 
إلا بالاستعانة بالله تعالى والصّبر E‏ 


الفصل السّادس: ليعلم أن أهم مسألةٍ في الاعتقاد الإيمان بمسألة العرش 
وتحقيقها علما وتصديقاً لأنّها أصلّ من أصول السّالكين السّائرين 
إلى طريق قرب رث العالمية ae ay‏ 
الفصل السّابع : أكمل أسباب الاستعداد لهذا السّأن امتلاء القلب بخ 
الرّسول ی بحيث يجعله السَّالِكُ إمامّه ومتبوعه في كَل شيء يراه 
بعين قلبه ويصغي إلى أوامره عند حركاته وسكناته ARE EE‏ 
الفصل الثّامن: ليعلم العبد أنه إذا دخل في هذا المنزل فقد ولج في ملكوت 
السّماوات وفارق أهل الارض من أكثر الوُجوه ودخل في عوالم الآخرة 
فقلبه عند ربّه في الدّار الآخرة وجسده بين أهل الأرض في الذنيا 0 


۱۷ 


۱۳۰ 


۱۳ 


۱۳۷ 


۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


الفصل التّاسع: لا بُدَّ لطالب الحقائق الذّوقيّات مع قطع العلائق من 
وقتٍ يخلو فيه بربّه ويجمع همّه على صفا ذكره لیتوخد قصده 


الفصل العاشر : توخي الأوقات الفاضلة مثل الثلث الأخير من الليل ويوم 
الجمعة عند اجتماع الاس إلى انقضاء الصّلاة ويوم عرفة وأوقات 


الفصل الحادي عشر: إذا ظهر للقلب صفة الرَبوبِيّة فعند ذلك يستسلم 
العبد له حقيقة الاستسلام ويُفوّض إلى ربّه في المقادير 


الفصل الثاني عشر: قُرّة المعرفة وزيادة المحبّة والتّعظيم والابتهاج بالرّبٌ 
الکریم وبقربه وملاطفاته وة ويشظة :وتم فة بسا شا مج 
الاصطناع والمحبّة الخاصّة ay‏ ی ی 
: 3 5 ۵ ۰ 4 5 ۰ د بي 
el‏ ست جميع ما شرح من الأنوار والمعارف هي مثل يقوم 
بقلوبهم من أمثلة العظمة 0 0 ERS‏ 
الفصل الرّابع عشر: اعتقاد أهل السّنَّة أن الرّبّ تعالى فوق عرشه بائنْ 


